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  المقدمة

ورضيَ لنا الإسلامَ ، وأتمَّ علينا نعمتَه، الحمد الله الذي أكمَلَ لنا دينـَنا

الذي نوَّر بصائر ، هُ عن التقييد والإطلاقالمنزَّ ، المنعمُ بالإيجاد والإمداد، دينًا

، قتداء �م سببًا لنيلِ الآمالوجعل الا، وملأ قلو�م أنواراً، العارفين بنُِور معرفته

ين ﴿ إن الذ: المنزل عليه، ا محمد رسول االلهعلى سيدنوالصلاة والسلام 

وعلى آله وأصحابه الذين أذَِنَ لهم ببَِثِّ العلمِ ) ١( يبايعونك إنما يبايعون االله ﴾

  أما بعد:                    .والمعرفةِ باالله تعالى

؛أهل السنَّة والجماعة ، وقبل أن أبدأ هذا كتاب في بيان عقيدة أهل الحقف

_، كان لا بد رحمهم االله تعالى كما قرَّرها علماء الأمة الثقات_  نقل تقريرهافي 

والضلالات بعض الشبهات،لكشف ،وردود واضحات ممهداتأن أقدم بقواعد

في أزمان متعاقبة ،ثم انتشرت وذاعت في زماننا هذا عبر وسائل  ظهرتالتي 

  ئد من العقا قلوبتحصين للبمثابة  تكون هذه الممهدات  ،لكيإعلامية متعددة 

  ثم تحليتها بأنوار عقيدة أهل السنة والجماعة ،وأسأل االله _عز الزائغة ،

ذلك ويجعله خالصاً لوجهه الكريم،وأن يجزي كل من كان سبباً وجل _أن ينفع ب

 الأنام الغريب بين ،وخصوصاً فريد هذا الزمان،هذا العمل خير الجزاء في 

  حمد فتح االله جامي _حفظه االله أ ،سيدي الشيخ العارف باالله تعالى

  عن المسلمين خير الجزاء . االله وجزاه ونفعنا به وبعلومه ، تعالى _

  

                                                           

  . ١٠) سورة الفتح ، آیة رقم ١(



  
 م

ةِ    نَّ مِنْ جَوَاھِر عَقِیدَةِ أھَْلِ السُّ
 وَالْجَمَاعَة

٥ 

  أهمية تعلُّم العقيدة لكل مسلم

_رحمه الإمام أحمد السَّرْهَنْدِي ، مجدد الألف الثاني، يقول الإمام الرباني

على ، أولاً والذي لا بد منه للإنسان هو تصحيح العقائد « : االله تعالى_

وإتيان ، الذين هم الفِرقة الناجية، مقتضى آراء أهل السنة والجماعة الصائبة

فإن ساعد ذلك التوفيقُ الإلهيُّ . الأعمال الصالحة ثانيًا بموجب الأحكام الفقهية

بعد تعلُّم أحكام الفرائض والسنن والواجبات والمستحبَّات والحلال والحرام  -

يمكن الطيران  -  يْنِ الجناحَيْنِ الاعتقاديِّ والعمليِّ وحصولِ هذَ ، والمتشا�ات

  : وبدون هذين الساعدَينِ يستحيل الطيران نحوها، نحو عالمَ الحقيقة

رُ في طــُـــرُقُ الصــــفا ــــيـْ حــــالِ السَّ
ُ
  ومــــن الم

 

  ) ١( »يــا سَــعْدُ مــن غــيرِ اتِّبــاعِ المصــطفى 
 

سوء  العقيدةَ أمِنَ مِنتعلَّم  أنَّ مَن _ رضي االله عنهم _ وقد ذكر الأولياء 

  .لأن الجهل بعقيدة أهل السنةِ سببٌ للزيغِ والضلال؛ الخاتمة بإذن االله تعالى

إحياء علوم ( في كتاب رحمه االله تعالى__ قال سيدي الإمام الغزالي

فاعلم أن ؟ فما السبب الذي يفُضي إلى سوء الخاتمة: فإن قلتَ « ): الدين

ولكنْ يمُكِن الإشارة إلى ، إحصاؤها على التفصيلأسباب هذه الأمور لا يمُكِن 

: فينحصر سببه في شيئَينِ ؛ أما الخَتْمُ على الشك والجحود. مجامِعِها

كالمبتدع ،  وتمامِ الصلاح في الأعمال، يـُتَصَوَّر مع تمامِ الورع والزهدأحدهما 

أعني ولستُ ، -وإن كانت أعماله صالحة  -فإن عاقبتـَهُ مخطرة جد�ا ، الزاهد

أنْ : بل أعني بالبدعة، فإن بيان ذلك يطول القول فيه، مذهبًا فأقول إنه بدعة

                                                           

المكتوب الرابع  ١/١٧٢للإمام الفاروقي السرھندي ، ط مكتبة الحقیقة بتركیا ، ) (المكتوبات) ١(
  والتسعون .
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فيعتقده على خلاف ؛ يعتقدَ الرجل في ذات االله وصفاته وأفعاله خلافَ الحق

إما برأيه ومعقوله ونظره الذي بِهِ يجادلُ الخصمَ وعليه يُـعَوِّلُ وبِهِ ، ما هو عليه

وظهرتْ له ناصية ، فإذا قرُب الموت، قليد ممن هذا حالهوإما أخذًا بالت، يَـغْتـَرُّ 

ربما ينكشف له في حال سكراتِ الموت ؛ واضطرب القلب بما فيه، مَلَكِ الموت

 ئُ ومباد، إذ حالُ الموت حالُ كشفِ الغطاء؛ بطلانُ ما اعتقده جهلاً 

قده ـفمهما بطل عنده ما كان اعت، فقد ينكشف به بعض الأمور، سكراته منه

لم يظن بنفسه أنه أخطأ في هذا ؛ -متيقنًا له عند نفسه ، وقد كان قاطعاً به -

بل ظن أن كل ، ه الناقصه الفاسد وعقلِ لالتجائه فيه إلى رأيِ  خاصةً ، الاعتقاد

في إيمانه باالله ورسوله وسائر  إذ لم يكن عنده فرقٌ ؛ ما اعتقده لا أصل له

يكون انكشاف بعض اعتقاداته ف، ه الفاسدوبين اعتقادِ ، اعتقاداته الصحيحة

 وقُ هُ فإن اتفق زُ ، فيها هِ كِّ شَ أو لِ ، لبطلان بقية اعتقاداته اعن الجهل سببً 

م له تِ فقد خُ ؛ في هذه الخطرة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل الإيمان هِ وحِ رُ 

  والعياذ باالله منه روحه على الشرك وخرجتْ ، بالسوء
ُ
رادون بقوله فهؤلاء هم الم

﴿قل : وبقوله عز وجل)، ١( لهم من االله ما لم يكونوا يحتسبون ﴾ ﴿وبدا: تعالى

هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا * الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 

  ) ٣( اهـ» ) ٢( يحسبون أ�م يحسنون صنعًا ﴾

  

                                                           

  . ٤٧) سورة الزمر ، آیة رقم ١(
  . ١٠٤ -  ١٠٣) سورة الكھف ، آیة ٢(
  . ٧/٥٧٦) (إحیاء علوم الدین) للغزالي ، ط دار المنھاج ، ٣(
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  سلامي بالمعنى العاملإمور المطلوبة في الدين الأا

سلام هو الدِّين الوحيد الذي لإفإن ا صلى الله عليه وسلم بعد بعثة سيدنا محمد رسول االله

﴿ ومن يبتغ غير : ولذا قال االله تعالى، سواه امن العباد دينً  هُ ـالل قبلُ ـلا يَ 

: وقال االله تعالى)، ١( وهو في الآخرة من الخاسرين ﴾ الإسلام دينًا فلن يقبل منه

  ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام

  ).٢( ﴾ دينًا 

كما ثبت في النصوص التي منها ،  ثلاثةٌ  سلامي له جوانبُ الإالدين و 

  .لمشهورا _عليه السلام _ حديث سيدنا جبريل

  .يهتم بأمر اعتقادي يعتقده العبد ويؤمن به ركنٌ : أحدها

  .ان بأعمال القلوب وأعمال الجوارحيختصَّ ، انيَّ ـلِ مَ هما أمران عَ : والآخران

السنة والجماعة �ذه العلوم الدينية الثلاثة على  وقد قامت مدراس أهل

ه الذين تخصصوا في كتابته وتعليمه وكان لكل علم منها رجالُ ، أكمل وجه

  .السنين على مرِّ 

الفقه  أو، أو التوحيد، وهو يسمى العقيدة)، الإيمان:  (الأولالعلم 

  .ونحوها، الأكبر

، ورسله، وكتبه، وملائكته، أن تؤمن باالله الإيمان« : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  

  ).٣( »وتؤمن بالقدر خيره وشره ، الآخرواليوم 

                                                           

  . ٨٥) سورة آل عمران ، آیة رقم ١(
  . ٣آیة رقم ) سورة المائدة ، ٢(
باب معرفة الإیمان  -) (صحیح مسلم) ط دار إحیاء التراث العربي ببیروت ، كتاب الإیمان ٣(
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في تعليم عقيدة أهل  تْ تخصصَ ؛ نِ  ـْيأهل السنة والجماعة مدرستَ  نَ وكوَّ 

 والمدرسةُ ، الأشعريمام أبي الحسن نسبة للإ؛ الأشعريةُ  وهي المدرسةُ ، الحق

قال . - تعالى رحمهما االله  -مام أبي منصور الماتريدي الحنفي نسبة للإ؛ الماتريديةُ 

، ةوالمالكي، والشّافعية، ةالحنفي وهؤلاء «: _رحمه االله تعالى_السّبكي  الإمام

كلّهم على رأي أهل ؛  يدٌ واحدة في العقائدِ  - والله الحمد  -  وفضلاء الحنابلة

 الأشعريأبي الحسن ، ةنَّ يدينون االله تعالى بطريق شيخ السُّ ، السنّة والجماعة

ة لحقوا بأهل افعية والشالحنفيرعاع من  إلايحيد عنها  لا، _رحمه االله تعالى_

عقيدة : وبالجملة، لحقوا بأهل التجسيم) ١( ورعاع من الحنابلة، الاعتزال

أبي جعفر الطحاوي التي تلقّاها علماء  هي ما تضمّنته عقيدةُ  الأشعري

  ).٢( اهـ»  عقيدة اوهَ ضُ ورَ ، المذاهب بالقبول

، الفروع أو فقه، وهو المصطلح عليه باسم الفقه)، سلاملإا:  (الثاني العلم

فقهية أربعة تسمى مذاهب أهل السنة  نة فيه مدارسَ السُّ  لأهلاالله  ظَ فِ وحَ 

  .والمالكية والحنابلة والشافعية مذهب الحنفية: وهي، الفقهية

، والحج والزكاة والصيام وفيه يتعلم المسلم أحكام الطهارة والصلاة 

  .الظاهرة التي تتعلق بالجوارح الأعمالوغيرها من 

                                                                                                                                              

  . ٨حدیث رقم  ١/٣٦والإسلام والقدََر وعلامات الساعة 
) لأن جمھور الحنابلة في العقیدة على طریقة من طرق أھل السنة الأشاعرة ، وھي الإثبات ١(

في المعنى ، وبعضھم على المنھج الثاني لأھل السنة ، مع التفویض ، وعدم الخوض 
وھو الإثبات مع بیان المعنى ، وھو ما یسمى بالتأویل ، وبعضھم وقع في شِباَك التجسیم ، 
وھم الذین اشتغلوا بالتألیف في الدفاع عن عقائد التشبیھ ، حتى ظنَّ البعض أنَّ جمھور 

  الحنابلة مجسمة ، وھذا الظن باطل .
  . ٧٥ید النعم ومبید النقم) للتاج السبكي ، ط دار الكتاب العربي بمصر ، ص) (مع٢(
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ا وأن محمدً ، االله إلاإله  لاسلام أن تشهد أن لإا« : صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

البيت إن  وتحجَّ ، رمضان وتصومَ ، الزكاة وتؤتيَ ، الصلاة وتقيمَ ، رسول االله

  ).١( » سبيلاً استطعت إليه 

وهو المصطلح عليه ، الإحسانبمرتبة  للتحقق السعيُ : الثالثالعلم 

قال . مشهورة قٌ رُ نة فيه طُ السُّ  ولأهلِ ، أو علم التزكية والتربية، فباسم التصوُّ 

  فإن لم تكن تراه فإنه ، أن تعبد االله كأنك تراه الإحسان« : صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  ).٢( »يراك 

  

  ى أهل السنة والجماعةسمَّ مُ  إطلاقسبب 

 أهلَ  نَ وْ مَّ سَ فيُ ، صوص الشرعية بذلكود النَّ رُ وُ هو : سبب هذا اللقب

وما كان عليه أصحابه الكرام في ، صلى الله عليه وسلمة سيدنا رسول االله لتمسكهم بسنَّ ؛ ةالسنَّ 

جاء في ، ى أهل البدعةفي مقابل مسمَّ ) أهل السنة( ىطلق مسمَّ فيُ ، العقيدة

كتاب   ؛وا بعديتركت فيكم ما أن تمسكتم به فلن تضلِّ « : الحديث الشريف

ة الخلفاء الراشدين المهديين من وسنَّ  تيبسنَّ عليكم « : وقال)، ٣( » تيوسنَّ االله 

  ).٤( » بعدي

رق هذه ـفتـوت«: صلى الله عليه وسلمى الجماعة مأخوذ من قول سيدنا رسول االله مَّ سَ ومُ 

                                                           

  من ھذا الكتاب . ٣) سبق تخریجھ في ص١(
  من ھذا الكتاب . ٣) سبق تخریجھ في ص٢(
  . ٣١٩حدیث رقم  ١/١٧٢) (مستدرك الحاكم) ط دار الكتب العلمیة ، كتاب العلم ٣(
حدیث رقم  ٢٨/٣٧٣، حدیث العرباض بن ساریة  ) (مسند الإمام أحمد) ط مؤسسة الرسالة٤(

١٧١٤٤ .  
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١٠ 

)، ١( »الجماعةهي ، واحدة إلاكلها في النار ؛  ة على ثلاث وسبعينــمَّ لأا

  .مباشرة من النص الشرعي تْ ذَ خِ فالتسمية أُ 

ولهم ، ة والجماعةفي هذا الكتاب هو خاص بعقيدة أهل السنَّ  والكلام

سار  ومن، صحابة والتابعينهي امتداد لسلفهم من ال، مدرستان في العقيدة

: وهما، والصوفيين الصادقين ثين والفقهاء والمتكلمينن المحدِّ على �جهم م

  .ة في العقيدةأهل السنَّ  - بحق  - مْ فهُ ؛ ومدرسة الماتردية، شاعرةالأ مدرسة

  : منها، ة تتميز بأمور كثيرةـيَّ دِ قَ وهذه المدرسة العلمية العَ 

  .بوية الثابتةة النَّ والسنَّ ، القرآن الكريم: التلقي هما يأن مصدرَ : الأول الأمر

والبراهين العقلية ، قليةض الأدلة النَّ ناقِ عقائدهم لا تُ  أنَّ : الأمر الثاني

  .القطعية

وهم جمهور علماء ، ةـيَّ دِ قَ لهذه المدرسة العَ  علماءَ  لُ سُ لْ سَ تَ : الأمر الثالث

 وكتبِ ، القرآن الكريم أسانيدِ  بل كلُّ ، السنين رِّ الأمة الإسلامية على مَ 

من  وقليلٌ ، ة من الأشاعرةها على أهل السنَّ مدارُ ؛ الحديث المنقولة إلينا

  ).٢( بهم لٌ سِ لْ سَ تَ إلا مُ  اأبدً  ولا يوجد سندٌ ، الأسانيد بالحنابلة الصوفية

ة يَّ دِ قَ تحُفظ �ا أقوالهم العَ ، محفوظةٌ  مسندةٌ  عقديةٌ  كتبٌ : الرابع الأمر

  .وتشرحها

يرويها ، أن هذه الأسانيد ثابتة متصلة لهذه الكتب: الخامس الأمر

                                                           

  . ٤٤٣حدیث رقم  ١/٢١٨فصل في توقیر العالم  -) (مستدرك الحاكم) كتاب العلم ١(
) فھل یخطر بقلب عاقل مُنْصِف أن یكون مدار نقل ھذا الدین العظیم على رجال مِن المبتدعة ٢(

قُ ھذا الإفك إلا جاھل   أو مُغرِض . الضالین ، فوالله لا یصدِّ
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١١ 

، السنةولهذا فلا ثقة بغير عقيدة أهل ، المتصلة خلفهم عن سلفهم بالأسانيد

، صلى الله عليه وسلمبنور الاتصال بسيدنا رسول االله  والمستنيرِ ، والمعرفة ها الزاخر بالعلموميراثِ 

  .ه من العلماء رحمهم االله تعالىوورثتِ 

  

  العشرة لعلم التوحيد المبادئ

، من العلوم م علمٍ لُّ عَ وهي التي يبدأ الإنسان بمعرفتها عند بداية الدخول لت ـَ

  : وهي كما يلي

فنأخذ أشهر ، الدين أصول أو،العقيدةأو ،ى التوحيدسمَّ يُ :اسم هذا العلم

  .ه وهو التوحيدئسماأ

  .هو العلم بأن الشيء واحد: فالتوحيد لغة

ه ذاتِ  ةِ يَّ دِ حَ مع اعتقاد أَ ؛ هو إفراد االله تعالى بالعبادة: اوالتوحيد شرعً 

  ).١( هوأفعالِ ،ه وصفاتِ 

قتدر يُ  هو علمٌ : التوحيدفعلم ، ه علم من العلومأما تعريفه من حيث كونُ 

  .به على إثبات العقائد الدينية المكتسبة من أدلتها اليقينية

وما ،ما يجب له من حيث _ عز وجل_الكلام عن االله: وموضوعه

 - عليهم السلام_ كذلك الرسلو _ عز وجل_هوما يجوز في حقِّ ، يستحيل عليه

  .والسمعيات من حيث اعتقادها، - كما يأتي بيانه

                                                           

) ھناك فرق بین بین التوحید والوحدانیة ؛ لأن الوحدانیة صفة من صفات الله تعالى ، أما ١(
ي التوحید توحیدًا إلا إذا أتى  أ ؛ فلا نسمِّ التوحید فھو كسبٌ للعبد ، والتوحید لا یقبل التجزُّ

م التو -كما في التعریف  - بھ العبدُ كاملاً    حید . ، ولذا فقد غلطَِ من قسَّ
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١٢ 

  .الأبدِيَّةوالفوز بالسعادة ، بالبراهين القطعية معرفة العبد الله تعالى: ثمرته

االله تعالى ورسله  بالكلام عن متعلقًالكونه ؛ هو أشرف العلوم: فضله

  .عليهم السلام

  .هو أصل العلوم الذي لا يقوم أيُّ علمٍ شرعيٍّ إلا عليه: نسبته

ما الذي أو ، عليهم السلام ه الرسلُ غَ وبلَّ ، هو االله تعالى حقيقةً : واضعه

ومن تبعه  الأشعريأبو الحسن  الإمامفهو ، عنه الشبهَ  دَّ رَ وَ  هف كتبَ ه وألَّ ر أدلتَ حرَّ 

  .أبو منصور الماتريدي ومن تبعهالإمام و ، من العلماء

  .عليهم السلامآدم  نْ دُ من لَ  نبيٍّ  وقد أتى بالتوحيد كلُّ 

  .العقلية القطعية والأدلةِ ، النقلية دلةِ لأمن ا دُّ مَ تَ سْ يُ : استمداده

وقد ، ف من ذكر أو أنثىعلى كل مكلَّ  هو فرض عينٍ : حكم الشارع فيه

﴿ فاعلم : فقال تعالى، ولم يرخص بتركه، م الشارع الحكيم هذا العلم وأوجبهحتَّ 

 ـي�اعينِ  اجوبً و ف من ذكر أو أنثى فيجب على كل مكلَّ )، ١( أنه لا إله إلا االله ﴾

  .إجماليٍّ  بدليلٍ  عقيدةٍ  كلِّ   معرفةُ 

  .وأما معرفتها بالدليل التفصيلي فهو فرض كفاية

والمستحيلات التي ،والجائزات ،هي قضاياه الباحثة عن الواجبات:مسائله

في  _رحمه االله تعالى_الباجوري  الإمامهذا مما ذكره .دل النقل والعقل عليها

  ).٢( شرحه على جوهرة التوحيد

                                                           

  .  ١٩) سورة محمد ، آیة رقم ١(
) (تحفة المرید على جوھرة التوحید) للباجوري ، ط مكتبة دار البیروتي تحقیق عبدالسلام ٢(

  ٤٠_٣٨شنار، ص
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١٣ 

  االله تعالىأقسام المضافات إلى 

  -: هي على ثلاثة أقسام

أو قدرة االله ، م االلهلْ عِ : مثل، إضافة صفة إلى موصوف: ولالأالقسم 

  .تعالى

وهو ، فاالله تعالى قديم بلا ابتداء، صفة من صفات االلهوالقدرة ،فالعلم

ه وصفاتُ ، بل هو قديم، حادثةليست صفاته ،متصف بصفات ملازمة لذاته

  .ةـيَّ لِ قديمة ملازمة لذاته العَ 

  .رضَ لأوا االله السمواتِ  قَ لَ خَ : مثل، إضافة فعل إلى فاعل: القسم الثاني

 لٌ عْ فالخلق فِ ، إلى فاعل لٍ عْ ضافة فِ إة إلى االله تعالى هي ـيَّ قِ ـفإضافة الخالِ 

  .إحداث الشيء بعد عدمه: ومعنى الخلق هو. ريدا يُ مَ لِ  االله تعالى الفعّالُ  هُ لَ عَ ف ـَ

 لٌ عْ عموم الموتى هو فِ  ثُ عْ ب ـَف ـَ. الموتى يوم القيامةاالله يبعث : مثال آخر

فالفعل حادث وليس . فإذن سيفعله في المستقبل، سيفعله االله تعالى يوم القيامة

  .بقديم

أرض ، ناقة االله، عرش االله: مثال، إضافة مفعول إلى فاعل: القسم الثالث

، والفعل حادث فالمفعول. الفاعل عز وجل علِ عن فِ  تْ جَ تَ ن ـَفهي مفعولات .االله

  .-عز وجل  -ه فقديم ذاتِ  وصفاتُ  وأما الفاعلُ 

ومن ، ت من متعلقات صفة القدرة من حيث التأثيرفعولافعال والمفالأ

كما يأتي بيانه إن شاء االله  -رادة من حيث التخصيص لإمتعلقات صفة ا

  .- تعالى
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أن  فمن المستحيل، في ذاتهلا  مخلوقاته فيعز وجل _فعال يفعلها االله لأوا

لا  والتغييرُ  يجادُ لإوا، هأو تغييرَ  شيءٍ  يقتضي إيجادَ  ن الفعلَ لأ؛ يفعل االله في ذاته

  .ه عن ذلكواالله منزَّ ، والإحداث في الشيء القابل للتغيير لايكون إ

، فعاللأكلها من قسم ا  ةماتلإوالبعث والنشور والحساب والإحياء وا

  .عز وجل يفعلها في مخلوقاته

  

  

  قواعد عقدية

، أو حادث بعد عدم، أن الموجود إما قديم بلا ابتداء: ولىالأالقاعدة 

  .ها االله بعد العدمدَ جَ وْ وأما المخلوقات فحادثة أَ ، فاالله تعالى هو القديم وحده

صفات  صف بأي صفة منيتَّ لا سبحانه وتعالى  أن القديمَ : القاعدة الثانية

  ).١( البصير﴾﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع : قال تعالى، الحوادث

 لا؛مُنكِرها رُ ويكَف بثبو�ا يجُزَم التي العقيدة إثباتأن : القاعدة الثالثة

 الظنيةِ  بالأدلةويصح كذلك إثبا�ا ، والدلالة الثبوتِ  القطعيةِ  بالأدلة إلايكون 

إذا اتفق على قبولها جميع علماء المسلمين وأجمعوا على ، والدلالةالثبوت 

  .معناها

فالذي يتفق عليه علماء أهل السنة ، يجمع المسلمون عليهاوأما إذا لم 

وليس  ومن خالفهم فهو مبتدع، مستندين إلى النصوص الشرعية فهو الحق

                                                           

  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ١(
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  .بكافر

كما اتفق عليه أهل  - ي�اوينفي كونه حسِّ ، الصراط تُ ن يثبِ مَ : مثال

ولكنه لم يفسره ، لأنه لم ينكر الصراط؛ فهذا مبتدع وليس بكافر؛ -السنة

كما فسره ،  وهو الجسر المنصوب على جهنم، في النصوص دَ رَ وَ بالمعنى الذي 

  .حة بذلكجميع أهل السنة بالأحاديث الصحيحة المصرِّ 

 تْ دَ رَ التي وَ  أ�م ردّوا الأحاديث الثابتةهو ؛ وسبب تبديع أهل السنة لهم

  .مقبول بببيان معناه دون سب

 في لغة له معنىً  وكانَ ، من النصوص النقلية دَ رَ وَ  أن ما: الرابعة القاعدة

أن له  دَّ فلا بُ ، القاطعةَ  العقليةَ  الأدلةَ و  القاطعةَ  النقليةَ  الأدلةَ العرب يخالف 

فنؤمن به وننفي المعنى ، ر بهفسَّ فيُ ؛ في لغة العرب يليق باالله تعالى معنى آخرَ 

  .الباطل المخالف للعقل والنقل

وكل كمال ، نقص فهو منفي عن االله تعالى أن كلَّ : القاعدة الخامسة

  .ه الله تعالىـتـبـثـنـمن الوجوه ف ليس فيه نقص بأي وجهٍ 

ذات االله  هِ نْ وكُ  لاع على حقائقِ طِّ نستطيع الالا أننا : القاعدة السادسة

كثيرة أمرت  كما في نصوص،  في مخلوقاته رِ بالتفكُّ  نا االله تعالىرَ مَ وإنما أَ ، وصفاته

في خلق السماوات والأرض  إنَّ ﴿: فمنها قول االله تعالى، المخلوقاتر في بالتفكُّ 

 فكلُّ ، وآيات التفكر كثيرة)، ١( واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ﴾

  .ه عنهما تراه في المخلوقات فاالله منزَّ 

                                                           

  . ١٩٠) سورة آل عمران ، آیة رقم ١(
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١٦ 

علموا ؛ فلما نظر المسلمون في المخلوقات وأيقنوا أن االله تعالى ليس كمثله شيء

؛ لاوإ، يمكن أن نصف االله بما نشاهده من صفات المخلوقينلا ا أنه يقينً 

  .مثلها احادثً فيكون سبحانه ، للمخلوقات ابحانه وتعالى شبيهً سلكان 

م �ا لِ وقد عُ ، ولذلك ذكروا الأصول التي يتميز �ا القديم عن الحادث

  .فنزهوا االله عنها، عندما نظروا في خصائص الحادثات

  

  

  التي يتميز بها القديم عن الحادثأهم الأصول 

: القديم والحادث إن من أدق الصفات التي يفرق �ا بين: الأصل الأول

يجد أ�ا تتغير من حال إلى ؛ فعندما يتفكر العاقل في هذه المخلوقات.هو التغير

ومن حال الوجود إلى حال ، فهي تتغير من حال العدم إلى حال الوجود، حال

فتزول صفة وتحدث صفة ،  صفا�ا من صفة إلى صفة فيوهي تتغيرَّ .العدم

 من صفة الرضا ثم يزول هذا الرضا ويحدث فتجد الإنسان يتغيرَّ ، أخرى

  .وهكذا، أو تزول القوة ويحدث الضعف، الغضب

يمكن أن  لا _ ز وجلع_بينما القديم، متغيرَّ  الحادث المخلوق؛ إذن

  . حادثفكل متغيرَّ ، يتغيرَّ 

  

  : عز وجل بالتغير لسببين فيستحيل وصف االله

أو ، كمال  إلى حالِ  نقصٍ  من حالِ  إلايتغير لا  المتغيرِّ  أن: السبب الأول
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 نقص دون كامل فهو؛ عن ذلك هٌ واالله سبحانه منزَّ ، من حال كمال إلى نقص

  . قطعي أمر وهذا ، لاحقنقص  ولا ، سابق

؛ معنى التغيرَّ فمهما تتفكر في ، ر معناه الحدوثالتغيُّ  أن: السبب الثاني

أو ، بعد عدمها ما حدوث صفةٍ إفهو . لمعنى الحدوث د أن معناه مطابقٌ تجَِ 

فلا ، في صفاته لافي ذاته و لا ه عن الحدوث واالله منزَّ ، زوال صفة بعد ثبو�ا

عليه _إبراهيم سيدناوقد استدل . ولا أن تحدث، يمكن أن تزول صفاته

﴿ فلما أفل قال لا أحب ، هاتِ هيَّ و لأول الشمس والقمر على عدم فُ بأُ _السلام

 يدل على عدم كو�ا أن التغيرَّ : والمعنى الذي يستفاد من ذلك)، ١( الآفلين ﴾

 لا و ، حقيقة اأربابً 
ُ
يغيب عن العين يصح كونه  لاد الذي شاهَ يعني ذلك أن الم

  .الحدوث الدال على معنى التغيرَّ : من أظهرها، ن أنه أراد عدة معانٍ ـيَّ ـبـتـف، ارب� 

  .ليتبدَّ لا يتغير و  لاو يغيرّ فسبحان االله الذي 

ة ـشياء الحادثلأوا، بهه شيءـيش لا_عز وجل _أن االله: الأصل الثاني

وهي  -دوا أ�ا إما أن تكون غير مركبة ـوج، ر فيها العبادُ كَّ ـفَ ـتَ  المخلوقة عندما

وهي ما  -بة من أكثر من جزء أو تكون مركَّ ، جواهرـبال احً لاما تسمى اصط

الألوان مثل  - رام ـالأجهذه ـل ملازمةً  أعراضًاكون ـأو ت، -  بالأجسامتسمى 

  .-ونحو ذلك  ضرْ والعَ ،ر صَ والقِ ،والطول  ،والحركة ،والسكون ،ات تغيرَّ ـوال

من  شيئًافلا يشبه ، ضرَ عَ ولا ، جسمٍ ولا ،ليس بجوهر  فاالله عز وجل

  .الأشياءهذه 

                                                           

  . ٧٦) سورة الأنعام ، آیة رقم ١(
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وهذه المصطلحات الثلاثة هي مجرد اختصار لكل ما نشاهده 

ليس بجماد ولا  _تعالى_ن االله أ:قولفهذا أوجز من ونعلمه من مخلوقات . 

ماء ولا إنسان ولا نبات ... إلى آخر أنواع المخلوقات ؛ فاختصروا كل ذلك 

والجسم ،الجوهرت وهي :في ثلاث مصطلحات ، تجمع كل معاني المخلوقا

  .ولا مشاحة في الاصطلاح ؛ لأن الغرض هو الفهم والاختصار .والعرَض

جـميع الوجوه عن جميع  يخـتـلف اختلافاً تام�ـا من _عز وجل_فاالله 

 )،١( ، ﴾ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴿ : قال االله تعالى،الحادثات 

 )،٣( ﴿ هل تعلم له سمي�ا ﴾: وقال )،٢( ولم يكن له كفوًا أحد ﴾﴿ :تعالى وقال

  .اشبيهً : أي

  القواعد الشرعية السابقة بالأمثلة تطبيق

  » أن كل متغير حادث« تطبيق قاعدة : أولاً 

الغضب : أهل السنة يقولون. ورضاه _ عز وجل_غضب االله : مثال

: فالغضب يكون معناه، بآثارها انر فسَّ يُ وقد ، إلى صفة الإرادة يرجعانوالرضا 

كانت بالنار أو الزلازل أو أسواء ، بمن يستحقها تْ هو العقوبة التي نزلَ 

  .الإنعام بأنواعه المختلفة هو: والرضا، أو غيرها من أنواع العقوبات، الأمراض

  ؟ هما إلى صفة الإرادةعُ رجِ لماذا نُ ، هنا يأتي سؤالو 

 فالانفعال. أن الغضب والرضا في اللغة يكون بانفعال وإرادة: فالجواب

                                                           

  . ١١ ) سورة الشورى ، آیة رقم١(
  . ٤) سورة الإخلاص ، آیة رقم ٢(
  . ٦٥) سورة مریم ، آیة رقم ٣(
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وهذا ، الآخر وهو الإرادة فبقي الوصف، به تعالىمستحيل أن يتصف االله 

، والرضا هو إرادة الإنعام، الانتقامفالغضب هو إرادة ، المعنى يليق باالله تعالى

ببعض ما _أي المخلوق _ الممكن تخصيصُ : والإرادة عند أهل السنة معناها

  .- المخالفون لأهل السنة كما يفهم -وليس معناها الميل ، يجوز عليه

العقوبة : فمعناه؛ رنا الغضب بأنه فعل من أفعال االله تعالىفسَّ وإذا 

ن ه مِ يغضبُ لا و ، لُ بْ ن ق ـَا لم يغصبه مِ فيوم القيامة يغضب االله غضبً . والانتقام

  ؟ هو هذا الغضب فما، دُ عْ ب ـَ

، وقوف الناس ولِ طُ كَ ،  التي يوم المحشر الأهوالهو تلك : هذا الغضب

. غير ذلك من أهوال المحشرو ، والخوف من الجزاء، الشمس على رؤوسهم وِّ ـنُ ودُ 

نه حشر واحد فقط لأ؛ ولن تكون بعده، تكون قبل المحشر لا الحال هوهذ

لا من و ، لم يغضبه من قبل اضبً غيغضب « فهذا معنى ، يكون �ذا الوصف

  .» بعد

 من حال هو حدوث تغيرَّ : نفعالن الالأ؛ فعالنوليس الغضب هو الا

يوصف بشيء من لا  بلا ابتداءٍ  والقديمُ ؛  حدوث شيءفالتغيرَّ . إلى حال

  .الحوادث

وليست  ذات االله مَ دَ قديمة قِ _عز وجل _االله صفات فإذا علم المسلم أنَّ 

من حال  رٌ ـاالله تعالى ليس تغيُّ  فغضبُ ؛ أفعال االله تعالى حادثة أنَّ علم و ، بحادثة

  .- سبحانه عن ذلك -إلى حال 
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  » التنزيه ودفع التشبيه« قاعدة  تطبيق: ثانيًا

عطيل فأهل التَّ ، عطيلة والجماعة وسط بين أهل التشبيه وأهل التَّ أهل السنَّ 

  -: لة لسببينوا معطِّ مُّ وسُ ، والشيعة المتأخرين،والجهمية ،هم المعتزلة 

فهم ، يثبتون صفات المعاني التي أثبتها أهل السنة أ�م لا: السبب الأول

ليست : وقالوا، وغيرها من صفات المعاني، والإرادة ينكرون صفة القدرة والعلم

  .هناك صفات زائدة على الذات

روها هة فسَّ لأن المشبِّ ؛ الواردة الثابتة الأحاديثون دُّ أ�م يرُ : السبب الثاني

على فعل  لة هو ردٌّ لا يليق باالله تعالى فكان مذهب المعطِّ  بتفسير من اللغة

ومنعوا تفسيرها بالمعنى ، أثبتوها لصحة أسانيدهابينما أهل السنة ، هةالمشبِّ 

 ن أهل السنةفمِ : لزيادة البيان ولكنْ ، وهذا يكفي، هةقال به المشبِّ  الباطل الذي

الذي يليق باالله  ا مما ثبت في اللغة ولا يخالف الحقحً صحي الها تفسيرً  ن ذكروامَ 

  .تعالى

ليلةٍ إلى  وتعالى كلَّ  ينزل ربنا تبارك« : حديث يفسِّرونَ  هةالمشبِّ : مثال

، احقيقي�  بأن االله ينزل نزولاً )،١( »... السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر

  .بحركة وانتقال من العرش إلى السماء الدنيا: أي

 قطعًاويلزم منه ، لأنه صريح في التشبيه؛ فأنكروا هذا التفسير، لةأما المعطِّ 

مع أن أسانيده صحيحة ، هذا الحديث  ثبوتفأنكروا ، أن االله تعالى حادث

  .وطرقه كثيرة
                                                           

باب الدعاء في الصلاة من آخر اللیل  - ) (صحیح البخاري) ط دار طوق النجاة ، كتاب التھجد ١(
  . ١١٤٥حدیث رقم  ٢/٥٢
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 هةالمشبِّ  اهم االله تعالى من تفسيرِ أما أهل السنة والجماعة فنجَّ 

وأنكروا تفسيره بنزول ، فأثبتوا هذا الحديث الشريف، لةالمعطِّ  وتعطيلِ 

  .واالله ليس بحادث، روتغيُّ  الحركة حدوثٌ  لأنَّ ؛ الانتقال والحركة

الكثير من أهل  فَ هة توقَّ الباطل الذي قال به المشبِّ  التفسيرِ  ثم بعد ردِّ 

ر معناه ومنهم من فسَّ ، في معناه وتركوا الخوضَ ، م يفسّروا معنى النزوللَ السنة ف ـَ

وليس ، بمزيد من الرحمة في هذه الساعة هي االله لعبادِ تجلِّ  وهو، بأنه نزول معنوي

؛ صحيحان مسلكان وكلاهما، -ة هره المشبِّ كما فسَّ  - بحركة  انتقالٍ  نزولَ 

فاجتهدوا ، االله تعالى للعلماء بالبيان وعدم الكتمان مستندهما هو أمر لأن

يتضمن إثبات الكمال الله تعالى وتنزيهه  افي بيان معناها كما في اللغة بيانً 

 أعضاءً  _سبحانه_ن الله أيظنون بعقولهم  ا�سمةُ  التشبيهِ  فأهلُ .عن النقص

لى إوأن االله ينزل ، االله تعالى فيه العرش هو عبارة عن مكان يستقروأن ، وجوارحَ 

  .اتهحمََ بمعنى نزول رَ لا ، انتقالٍ  السماء الدنيا نزولَ 

مع تنزيه االله عن ، م المثبتون الله تعالى الصفاتِ هُ ف ـَ، أما أهل السنة

  .أوصاف المخلوقات

: فقال االله تعالى، االله تعالى به رَ مَ وأَ ، د في الكتاب والسنةرَ والتنزيه وَ 

 س عن كل مادَّ قَ ه وت ـَزَّ ـن َـتَ : يعني )،١( سبحان ربك رب العزة عما يصفون ﴾﴿

﴿سبحانه : وكذلك قال االله تعالى، يليق به جل جلالهلا الزيغ مما  ه أهلُ فُ يصِ 

االله تعالى عن تـَنـَزَّه : أي» سبحان االله «  فكلمة )،٢( وتعالى عما يشركون ﴾

                                                           

  . ١٨٠) سورة الصافات ، آیة رقم ١(
  . ١) سورة النحل ، آیة رقم ٢(
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ة على وجوب التنزيه قول االله لأدلومن ا. وعن كل نقصمشابهة المخلوقات 

﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير * له مقاليد السماوات : تعالى

ومن هنا نفى  )،١( ﴾لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليموالأرض يبسط الرزق 

 حدوثَ  ل ما يفهم منه الجهلاءُ كُ فَ . يليق باالله تعالى لاأهل السنة كل ما 

لا لأن المعاني الباطلة ؛ اه أهل السنة عن االله تعالىفَ ـنَ ؛ االله تعالى صفاتِ 

، ه الخالق بالمخلوقبِّ شَ يُ : أي، من يقيس الخالق على المخلوق إلايثبتها 

ظن أن ؛ ة من الجهات الستهَ جِ في مكان وَ  إلايوجد  لا فلما رأى المخلوقَ 

  .فنعوذ باالله من عقائد الضلال، الخالق مثل المخلوق

 وجد أن هناك كلماتٍ ؛ مةفإذا نظر المسلم في النصوص الشرعية المكرَّ 

ولكنها ، في ألفاظها بين الخالق والمخلوق ت في النصوص الشرعية تشتركُ دَ رَ وَ 

  : وهي على نوعين، اكلي�   اختلافاًتختلف في معناها 

فهذه : المخلوق إذا أضيفت للخالق أو هي صفاتٌ  ألفاظٌ : الأولالنوع 

، والمخلوقِ _ وجلَّ  عزَّ _ يوجد أي اشتراك في معناها بين الخالقِ  لاالصفات 

  .ولكنها مجرد ألفاظ مشتركة

:  فاللفظ الحرفي واحد، والمخلوق له قدرة، االله عز وجل له قدرة: مثال

 فقدرة المخلوق حادثة، اكلي� ا  ولكن المعنى يختلف اختلافً )، ة - ر - د - ق (

 ومطلقةُ ، تتغير ولا، بلا ابتداء قديمةٌ  فهي: تعالى أما قدرة االله، ومتغيرة ومحدودة

  .بلا انتهاء ودائمةٌ ، بجميع الممكنات قِ التعلُّ 

                                                           

  . ١٢ - ١١رقم  ) سورة الشورى ، آیة١(
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فتختلف ؛ أما المعاني والحقائق، لفاظ فقطلأشتراك في االا؛ فإذن

  .اختلافاً كلي�ا

وهي كلمات ، ت في النصوصدَ رَ ا وَ هناك إضافات أيضً : النوع الثاني

ز عحقيقتها ومعناها يختلف عند إضافته للخالق  ولكنَّ ، تضاف للمخلوق

  .كاليد والساق والوجه ونحوها،  وجل

 الأعضاءه عن واالله منزَّ ، وليست صفاتٍ  وأعضاءٌ  فهي في المخلوق جوارحُ 

، فالمخلوق على المعنى الحقيقي هي عضو وطرَ  دُ يَ ف ـَ، والجوارح بإجماع المسلمين

ضاء لأعه بافَ صِ واالله يستحيل أن نَ  .ينهوكذلك ساقه ووجهه وأصابعه وجنبه وعَ 

. همفِ لَ هم عن سَ فُ لَ ينقله خَ ، عليه بين المسلمين عٌ وهذ أمر مجمَ ، طرافالأو 

  .وسأنقل بعض ذلك إن شاء االله تعالى عن علماء أهل السنة من المحدثين

أهل السنة عند ورود هذه الكلمات مضافة  فكيف يكون عملُ ؛ إذن

  ؟ الى االله سبحانه وتعالى

السنة والجماعة لهم مسلكان جائزان عند الكلام عن هذه  أهل

: الأولالمسلك : بين الخالق والمخلوق م منها التشابهُ هَّ وَ ت ـَالإضافات التي قد ي ـُ

 الباطل المعنى بِرَدِّ  والجزم ، التشبيه نفي مع ، معناها في الخوض وعدم ، إثبا�ا

  . التفويض يسمَّى أو ، الإجمالي التأويل يسمى وهذا

  : لكن بثلاثة شروط، وتأويل معناها، يمان بثبو�االإ: المسلك الثاني

ها عن معناها على فَ أن يكون هناك دافع يوجب صرْ : الأولالشرط 
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  .الحقيقة في اللغة إلى معنى آخر في اللغة

باالله  ائقً لارو�ا به الذي يفسِّ الآخَرُ أن يكون هذا المعنى : الشرط الثاني

  .تعالى

  .في لغة العرب اأن يكون هذا المعنى واردً : الشرط الثالث

 .ود اليد مضافة إلى االله تعالىرُ وُ : مثاله

  : فيطبق نحوها الخطوات التالية 

وذلك بدليل ، إضافتها إلى االله تعالى بإثباتِ  الإيمان: الأولىالخطوة 

  .النصوص الواردة

فليست أعضاءً ، الجزم بأن معناها ليس كما في المخلوق: الخطوة الثانية

  .وارحَ ولا ج اأطرافً  ولا

ينفون تفسير فَـهُم لذلك ؛ يدفع إلى تأويل معناها اهناك دافعً  ومادام أنَّ 

واالله ، لأن المعنى على الحقيقة هو العضو والجارحة؛ معناها على الحقيقة في اللغة

 ون هذا المعنى الباطلَ فُ فيصرِ ، والأعضاء والأطراف عن الجوارح هز وجل منزَّ ع

  .فهذا هو سبب التأويل، يليق بهلا  الله تعالى عما اتنزيهً 

في ت دَ رَ وَ  فاليد، في اللغة العربية واردٍ  يفسرو�ا بمعنى صحيحٍ : الخطوة الثالثة

 فيختارون معنىً ، وغيرها من المعاني العربية، لغة العرب بمعنى القدرة والقوة والنعمة

قوة االله : أي )،١( ﴾أيديهم﴿ يد االله فوق ، يةالآمن هذه المعاني حسب سياق 

  .كما في تفسير ابن جرير لسورة الفتح. فوق قو�م

                                                           

  . ١٠) سورة الفتح ، آیة رقم ١(
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 رون أ�ا ليست زائدةً فيقرِّ ؛ إلى صفة القدرة يرجعانقوية ـعام والتـولأن الإن

أو يكتفون بالخطوة ، وهذا هو مسلك التأويل، قدرةـفي معناها عن صفة ال

السكوت عن : أي، وهذا هو التفويض، يخوضون في المعنى ولا، والثانية الأولى

  .بعد الجزم بنفي المعاني الباطلة ولكنْ ، المعنى الكلام في بيان

 يليقُ  في اللغة العربية وهي أن يكون هذا المعنى المناسبُ : الخطوة الرابعة

لت فاكتم، أنه يليق باالله تعالى دُ نجِ ؛ فإذا نظرنا إلى معنى القدرة، باالله تعالى

  .شروط التأويل

كالعين واليد والساق ،  وهذا الكلام السابق يجري في جميع المتشا�ات

 أو الحديث الذي وردَ  الآيةفأهل السنة ينظرون حسب سياق ، ونحو ذلك

، الأدلةليحصل الجمع بين جميع ؛ ىالأخر في النصوص  مع النظر، ها فيهرُ كْ ذِ 

  .النقلية والعقليةد بالبراهين فينتج القول الصواب المؤيَّ 

  والجهة نفي الجوارحفي  من أهل السنة النقول عن بعض علماء الحديث

، ولا يعتقد فيه الأعضاء: رحمه االله تعالى قال الشيخ أبو بكر الاسماعيلي_١

ونحو هذا مما يكون مثله في ، والدقة، والغلظ، ولا الطول والعرض، والجوارح

  ١أ _ه. ربنا ذو الجلال والإكرام وأنه ليس كمثله شيء تبارك وجه، الخلق

، ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين الله عز وجل في القيامة: وقال أيضاً _٢

ولا  _ عز وجل_ في االله التجسيموذلك من غير اعتقاد ،... دون الدنيا

أ . ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بلا كيف، له التحديد

                                                           

  ٣٧)في كتابھ اعتقاد أئمة الحدیث ص١(
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، اعتقاد أئمة أهل الحديثو ، أصل الدين والمذهبهذا : ٦١وقال ص. ١_ه

 أ_ه. ولم تلبسهم فتنة، الذين لم تشنهم بدعة

الحنبلي _رحمه االله تعالى _ عقيدة أبو الفضل التميمي الإمام نقل _ ٣

إن الأسماء : وقال يقول بالجسم"وأنكر أحمد على من : الإمام أحمد فقال

الاسم على ذي طولٍ وأهل اللغة وضعوا هذا ، واللغةمأخوذة من الشريعة 

فلم يجز ، وعرضٍ وسمكٍ وتركيبٍ وصورةٍ وتأليف واالله تعالى خارج عن ذلك كله

 ولم يجىء في الشريعة ذلك فبطل، جسمًا لخروجه عن معنى الجسميةأن يسمى 

   ٢أ_ه

إن الكلام في الصفات فرع ):  (هـ ٣٨٨. ت( الخطابي _وقال الامام٤

فإذا كان معلوما أن . لى الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثالهع

إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات 

فإذا قلنا يد وسمع . ٣تحديد وتكييف صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات 

إن معنى : ولولسنا نق: وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها االله لنفسه

جوارح ولا ولا نقول إ�ا  اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر العلم

 نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل

ووجب ، لأن التوقيف ورد �ا، إن القول إنما وجب بإثبات الصفات: ونقول

وعلى هذا جرى قول السلف في ، نفي التشبيه عنها لأن االله ليس كمثله شيء

                                                           

  ٤٣_٤٢) نفس المصدر ص١(
  )٤٥(في كتابھ عتقاد الإمام أحمد ص/) ٢(
) فأھل السنة قاطبة ینفون الكیفیة مطلقاُ ،وھذا یناقض قول بعض المبتدعة أن لھ كیفیة لا ٣(

 نعلمھا.
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  أ_ه. أحاديث الصفات

هُوَ إِثْـبَات صِفَات أثبتها االله لنَفسِهِ وَلاَ : _ وقال الخطيب البغدادي٥

وَلاَ نقُول إِنَّـهَا نقُول أَن معنى الْيَد الْقُدْرَة وَلاَ إِن معنى السّمع وَالْبَصَر الْعلم 

والأسماع والأبصار الَّتيِ هِيَ  دِيجوارح وأدوات للْفِعْل وَلاَ نشبهها باِلأْيَْ 

اَ وَجب إِثْـبَا�اَ لأَِن التَّـوْقِيف ورد �اَ وَوَجَب نفي  جوارح وأدوات للْفِعْل ونقول إِنمَّ

هَا لقَوْله تَـعَالىَ  }. ولمََْ يَكُنْ لهَُ كُفُوًا أحد{ وَقَوله} ليَْسَ كمثله شَيْء{ التَّشْبِيه عَنـْ

  ١ه  أ_

رحمه االله تعالى ] هـ٣١٠ت[ محمد بن جرير الطبريالإمام أبو جعفر _ ٦

  : قول االله تعالى في

علا عليها علو ملك : فقال ٢٩آية البقرة) إلى السماءثم استوى ( 

   ٢اهـ . وسلطان لا علو انتقال وزوال

صاحب الصحيح الـمشهور ) هـ٣٥٤( وقال الحافظ محمد بن حبان_ ٧

، ليس له حدٌّ محدودٌ فيُحتوى" الحمد الله الذي : بصحيح ابن حبان ما نصه

ولا يشتمل عليه ، ولا يحيط به جوامع الـمكان، ولا له أجلٌ معدودٌ فيَفنى

 ٣. "تواتر الزمان

لةٍ ولا تحركٍ ولا انتقالٍ من آبلا  -يعني االله  -" كذلك ينـزل : وقال أيضاً 

                                                           

  ٧٥ق بكتاب اعتقاد أئمة أھل الحدیث للإسماعیلي .ص) جواب الخطیب ملح١(
  )، دار الفكر )١٩٢- ١/١٩١) في تفسیره (جامع البیان عن تأویل آي القرءان (٢(
 )]١/ ١) [الثقات (٣(
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  ١. مكانٍ إلى مكانٍ "

: الطحاوية تعالى في متن العقيدة _وقال الإمام الطحاوي رحمه االله٨

لا تحويه الجهات ، والأركان والأعضاء والأدوات، وتعالى عن الحدود والغايات

  ) ١( أ _ه. الست كسائر المبتدعات

 لأهل الطريقتين أحد على هو  السابقة النقول في الكلام هذا: تنبيه

 القدرة بمعنى وليست الذات صفات من صفة اليد كون وهو الأشاعرة السنة

 أدلة ،له مستقلة صفة ،وليست القدرة بمعنى أ�ا السنة أهل من قال من ،ولكن

 ليست ونحوها والوجه ،واليد الحسنى الأسماء من تشتق الصفة أن ،ومنها قوية

  .كذلك

 السمع صفة ،وله ،وسميع علم وله ،وعالم قدرة وله قادر االله:نقول:مثال

 يد تعالى االله أن نقول أن يمكن فلا ونحوها اليد في ذلك يمكن لا ،ولكن...

 كلمة فقط هي اليد أن فتبينَّ .اليد إليه ترجع اسم أي هناك ،وليس ،سبحانه

 الشرعية النصوص في إليه أُضيفت بما متعلقة قدرة ولكن القدرة لمعنى مرادفة

  . السنة أهل جمهور عند الراجح هو ذلك،وهذا ،ونحو آدام كخلق الثابتة

 وهذا الذات من جزء ليست أ�ا على متفقون لأ�م العقيدة فروع من والمسألة

 من أ�ا ،أم المعاني صفات من مستقلة صفة كو�ا أما التشبيه لدفع يكفي

 ،واالله أدلته فريق لكل اجتهادي أمر فهذا النعمة أ�ا القدرة،أم صفة معاني

  ..أعلم

                                                           

  ) ] ١٣٦/ ٢) [الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان  ( ١(
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  ضلالة التشبيه

الكلمات المضافة إلى االله سبق الكلام عن منهج أهل السنة والجماعة في 

وسبق الكلام عن وسطية . تٍ لاومفعو الله تعالى وأفعالاً  وأن منها صفاتٍ ، تعالى

ون أهل التعطيل الذين ينفون صفات المعاني ويردُّ  ة بين منهجِ أهل السنَّ 

  .أهل التشبيه ومنهجِ ، الصحيحة الأحاديث

 كما في كتابه _رحمه االله تعالى_ القاهر البغدادي عبد الإماموقد بينّ 

من الروافض  عن أصنافٍ  اصادرً كان  لتشبيهِ ل ظهورٍ  أولَ  أنَّ ) قرَ ق بين الفِ رْ الفَ (

  ).١( من ا�سمة المشبهة اقً رَ ر في كتابه فِ كَ ثم ذَ ، لاةالغُ 

ل لَ المِ ( في كتاب_ رحمه االله تعالى _تاني سْ رِ هْ الشِّ  الإماموكذلك ذكر 

  ).٢( -ت لاالضلا نعوذ باالله من الفتن و -هة من المشبِّ  اأنواعً ) لحَ والنِّ 

 معرف ضرورة تعلُّ ؛ مذهب التشبيه ل في عواقبِ والمسلم العاقل إذا تأمَّ 

سبحانه وتعالى عما  -ربنا  أنَّ  يزعمُ  فليس أشنع من مذهبٍ . عقيدة أهل السنة

أو فيه ، وفي هذا الوجه مجموعة أعين! له وجه بمعنى العضو أو الجزء -يصفون 

﴿فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، فقط كما فهموا بعقولهم عين واحدة

فقط  ينِ أو يثبتون عينَ . يليق باالله تعالىلا ه بما تفسيرِ : أي )،٣( وابتغاء تأويله ﴾

؛ الم مما فهموه من حديث الدجَّ م وعقولهِ هِ ومِ هُ بل بفُ ، بلا نص منطوق صريح

، أو فيه عين واحدة، فيه مجموعة أعين الوا وجهً وا أن يتخيَّ يغُ سِ تَ سْ م لم يَ لأ�

                                                           

  . ٢١٤) (الفرَْق بین الفرَِق) ط دار الآفاق الجدیدة ، ص١(
  . ١/١٠٣والنِّحَل) ط مؤسسة الحلبي ، ) (المِللَ ٢(
  . ٧) سورة آل عمران ، آیة رقم ٣(
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فقدموا المفهوم  –ثبتوا بفهمهم ما يشتهون أو ، فتركوا المنطوق في القرآن الكريم

ثم ، ابً جن ومنهم من أثبتَ . كما يأتي بيانه إن شاء االلهعلى الصريح المنطوق  

  .فقط وهي واحدة اثبتوا ساقً أو ، - كما يأتي بيانه - ثبتوا يدين هما يمين أ
  

. _فسبحان االله وتعالى عما يصفون _، �م الشياطين تْ فهكذا لعبَ 

ننفيها لا « : ن قالهة مَ من المشبِّ  ولكنْ ، والجوارح بالأعضاءحوا هة صرَّ والمشبِّ 

ب من لفظ الأعضاء والمكان رَ أو هَ ، ل مَ تَ أمر محُ ك تبدو هالعَ جَ فَ ، »نثبتها  لاو 

  .بالمعانيوغفل عن كون العبرة ، مع عدم نفي معناه

فقد ؛ السنة والجماعة تباعهم أهلِ أما أهل الحق من الصحابة و أ

ثبتوا لها المعاني أو ، ثبتوهاأف، عطيلشبيه ومن التَّ مهم االله تعالى من التَّ سلَّ 

فالحمد الله على ، في لغة العرب الفصيحة دَ رَ وَ  التي تليق باالله تعالى مما

  .توفيقه

  الحق ومذهب المشبهةأمثلة لبيان الفرق بين مذهب أهل 

هة والمشبِّ ، الوجه في الكثير من النصوص الشرعية دَ رَ وَ : الوجه: المثال الأول

من الأجزاء  بأنه جزءٌ  يفسرون وجه االله سبحانه وتعالى التشبيهِ  على مدار تاريخِ 

  .موصوف �ا _سبحانه_التي تخيلوا أن االله 

 ومنها - وأجزاءُ  عالى له أعضاءٌ ـاالله ت لا أنَّ إهمون ـفـهة لا يبِّ ـوبعض المش

ها ـميتـسـرون بتـتَّ سَ ـت َـويَ ، فرَ ة جزء وعضو وطَ ـرّون من كلمـنهم يفـولك، -الوجه 

ولكن لا يعلمون هذه الكيفية  أي لها كيفية وحجم معينَّ ، الأعيان صفاتَ 
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عالى ـسبحانه وت -أنه جزء من ذات االله  قدونـتـم يعهُ ف ـَ، معنى صفاتِ  ستـولي

  .ثيرةـة كـناعات سيئـالباطل ش سيرـفـويلزم من هذا الت، -صفون ـعما ي

من  فةـهو صقول أن الوجه ـمنهم من يـف ؛أما أهل السنة والجماعة

 ـاوليست شيئً  م صفةٌ ـعلـأن ال ماـكـيس بطرف ولا جزء فـول، ت المعانياصف

  .ةيَّ مِ ـسْ ـمن معاني الجِ  ات شيئً ـيسـول كذلك الوجه صفةٌ ـف؛ امً سَّ ـمج

، الذات كناية عن فيعتقدون أن الوجه؛ وأما جمهور أهل السنة والجماعة

ا الوجه أيضً  ويأتي، بالصفات عز وجل االله المتصفِ  فوجه االله تعالى يعني ذاتَ 

ويدل على أن الوجه هو . ة التي يتوجهون إليهابلَ القِ  بمعنى في بعض النصوص

باسرة *تظن أن يفعل �ا فاقرة في اللغة قوله تعالى ""ووجوه يومئذ  بمعنى الذات

فمعلوم أن الوجه لا يضاف إليه الظن ولا العلم وإنما يضاف للذات فالمقصود  "

فإذن ليس إطلاق الوجه بمعنى الذات ، بالوجوه في الآية نفس الأشخاص

  .بمستبعد في اللغة والقرآن الكريم بل هو وارد بلا شك

ل من عليها فان * ويبقى ﴿ ك: ال االله تعالىـق: تأمل في هذه النصوصو 

يعني يبقى االله : ور أهل السنةـمهـقال ج )،١( وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾

، كل شيء يفنى  لكان معناه أنَّ ؛ اهة صوابً ولو كان كلام المشبِّ ، تعالى وحده

  ! ويبقى شيء واحد وهو الوجه

 هو عزإلا : أي )،٢( ﴿ كل شيء هالك إلا وجهه ﴾: وقال االله تعالى

                                                           

  . ٢٧ -  ٢٦) سورة الرحمن ، آیة رقم ١(
  . ٨٨) سورة القصص ، آیة رقم ٢(
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  ).١( وراجع كتب التفسير للعلماء المتقدمين رحمهم االله تعالى. وجل

بتغي االله وحده ـي: يعني )،٢( ﴿ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ﴾: وقال تعالى

  .ه الوجهاسمُ  جزءٍ  لأجلوليس المقصود أنه يعمل ، شريك له بعملهلا 

، تعالىنطعمكم الله : أي )،٣( ﴿إنما نطعمكم لوجه االله ﴾: وقوله تعالى

  ! ايسمى وجهً  صفة الوجه أو لأجل جزءٍ  لأجلوليس معناه أننا نطعمكم 

﴿ واصبر نفسك مع الذين يدعون ر�م بالغداة والعشي : وكقولهِِ تَـعَالىَ 

وليس المقصود أ�م يريدون ، بعملهم يريدون االلهَ : أي )،٤( يريدون وجهه ﴾

  .صفة الوجه

 )،٥( نما تولوا فثم وجه االله ﴾﴿ والله المشرق والمغرب فأي: وقوله تعالى

  .قصود هو القبلة التي يستقبلو�افالم

 إلىنظر ـال: أي )،٦( »نظر إلى وجهك ـك لذةَ الـألـأسو « : ثـحديـي الـوف

  ).٧( ناظرة ﴾ إلى ربها﴿ وجوه يومئذ ناضرة * : كما قال تعالى،  االله تعالى

ه وَجْهلَوْ كَشَفَهُ لأَحرقت سُبُحَاتُ ، النُّورهُ حجاب «: أيضًاوفي الحديث 

 والحجاب على المخلوق حقيقةٌ ، ذاته حاتُ بُ سُ : أي )،٨( » ى إلِيَْهِ بَصَرهُُ انْتهمَا 

                                                           

  . ١٨/٣٥٣) (تفسیر الطبري) ط دار ھجر ، ١(
  . ٢٠) سورة اللیل ، آیة رقم ٢(
  . ٩) سورة الإنسان ، آیة رقم ٣(
  . ٢٨رقم ) سورة الكھف ، آیة ٤(
  . ١١٥) سورة البقرة ، آیة رقم ٥(
 ٣/٥٤باب الدعاء بعد الذكر  -) (سنن النسائي) ط مكتب المطبوعات الإسلامیة ، كتاب السھو ٦(

  . ١٣٠٥حدیث رقم 
  . ٢٣ - ٢٢) سورة القیامة ، آیة رقم ٧(
حدیث رقم  ١/١٦١باب قولھ علیھ السلام : إن الله لا ینام  -) (صحیح مسلم) كتاب الإیمان ٨(
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  .لضعفه

ن إ: وليتهم قالوا، فتأمل كم الفرق بين فهم أهل السنة وفهم المشبهة

نفي  ولكنهم يتهربون من، جارحة لاو  الوجه صفة من صفات المعاني وليس بجزء

  .والتجسيم،والتقسيم  ،يدورون على التشبيه لأ�م؛ ذلك

وأهل ، وردت اليد مضافة الله تعالى في نصوص كثيرة: اليد: المثال الثاني

ولا يفسرو�ا بشيء من ، يثبتون ذلك ويؤمنون به -هم فُ لَ هم وخَ فُ لَ سَ  - السنة

  .الأطراف لاالجارحة و  لاليس العضو و  فيقطعون أن معناها، معاني التشبيه

يأتي في بعض النصوص كناية عن فعل من أفعال  معناها أثبتوا أنَّ إنما و 

فكلمة اليد في لغة . عض النصوص كناية عن صفة القدرةوفي ب، االله تعالى

جاءت اليدان في القرآن ؛ ولذا. بغير معنى العضو والجارحة االعرب تأتي كثيرً 

بمعنى  - شك أن المطر ليست يداه  لاو ، - للمطر : أي -الكريم مضافة للرحمة 

﴿ وهو الذين أرسل : تعالى فتأمل ذلك في قول االله - الأعضاء والأطراف 

﴿ : فقوله )،١( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ﴾ يدي رحمتهالرياح بشراً بين 

  .محسوس دٌ وهذا مشاهَ ، ليستا بعضوين للمطر - اقطعً  - يدي رحمته ﴾

ريم ليس ـرآن الكـقـك أن الـش لاو ، مـقرآن الكريـيد إلى الـت الـفـيـوأض

فروا بالذكر لما جاءهم وإنه ـ﴿ إن الذين ك: عالىـال تـق، ذي أعضاء ولا جوارحـب

زيل من حكيم ـنـومن خلفه ت هـن يديـيـبيه الباطل من ـز * لا يأتـتاب عزيـلك

                                                                                                                                              

١٧٩ .  
  . ٤٨) سورة الفرقان ، آیة رقم ١(
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 جوارحـاء والـضـبالأع ديهـي رفسِّ ـتلا ه ﴾ ـين يديـ﴿ من ب: فقوله )،١( ميد ﴾ـح

  .كـش لاـب

أن على  واضحةٌ  ئلُ لافي لغة العرب وفي القرآن الكريم د؛ إذن 

 رٌ مكابِ  لار هذا إينكِ  فلا، عضاء والجوارحلأهناك معنى لليدين غير معنى ا

  .معاند

ضاء لأعوأن ا، أن الصفات معاني: وهي، فهناك قاعدة مهمة؛ ولذا

  .أجسام

أنه قد اختلف علماء أهل السنة والجماعة في  مُ ومن هذا المنطلق تعلَ 

 هل معنى )،٢( ﴿ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ﴾: معنى قوله تعالى

  ؟ ا كناية عن القدرةمأم أ� ،صفتان الله تعالى) يدي(

ولذلك فلا . عضاءلأفمن قال أ�ما صفتان فإنه ينفي أن تكون بمعنى ا

بين  اعظيمً  افإن هناك فرقً ، عضاءلأا بد أن نفهم الفرق بين معنى الصفة ومعنى

  .لعضو أو الجزءمعنى الصفة ومعنى ا

هي صفات من صفات المعاني  -  الحياة رادة أولإالعلم أو ا: مثال

فقط وليست  صفاتأم أنها ، فهل هي طرف وعضو وجارحة مجسمة، -

، شك أنها من صفات المعاني وليست أعضاء مجسمةلا ؟ اأجسامً 

. جوارحَ وكذلك اليد وغيرها إذا أضيفت إلى االله تعالى فليست أعضاء ولا 

                                                           

  . ٤٢ - ٤١) سورة فصلت ، آیة رقم ١(
  . ٧٥) سورة ص ، آیة رقم ٢(
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٣٥ 

من صفات المعاني وليست  فالمقصود أ�ا، فمن قال إ�ا صفة غير صفة القدرة

  .أعضاء

ولكن ، إذا أثبت أ�ا صفة نيِِّّ فإذا فهمنا ذلك فلا حرج على المسلم السُّ 

ه بعض أهل السنة لَ فعَ  وهذا، أن يعتقد كو�ا غير عضو أو جارحة: بشرط

والإمام الأشعري في كما ذكر التميمي الحنبلي أحمد  مام لإكا،  رحمهم االله تعالى

ولكنهم كما سبق نقله ،  القرطبي وغيرهمالإمام و ، الباقلانيوالإمام ، الإبانة

  .كما يفعل المشبهةلا ، ينفون الجوارح

ليست بصفات فالصواب عندهم أن اليد ونحوها : أما جمهور أهل السنة

 فهي تأتي في مواضعَ ، فهم من القرآن الكريم بلغة العربتُ  معانٍ بل لها ، مستقلة

من أفعال االله  عن فعلٍ  تأتي كناية وفي مواضعَ ، فتكون كناية عن صفة القدرة

  .وليست صفة مستقلة، -الإنعام  وهو - تعالى

الجمع بصيغة  جاءت اليد في النصوص الشرعية: لليدالصيغ اللفظية 

أو عن فعل وليست  كل هذا يدل على أ�ا كناية عن صفةٍ ،  نيةـثـوالمفرد والت

  .مستقلة صفةً 

، جنبون هذه الصيغـالمشبهة يت فإن؛ والإفرادت بصيغة الجمع ـومهما أت

رغم أن قاعدة ، ولم يثبتوا ما جاء بصيغة الجمع، نيةـثـغة التيفقط بص نخذو أيو 

إن ؟ التصرف هو السبب الحقيقي لهذا فما! كثرلأخذ بالأا اللغة تنص على

هو أ�م قاسوا الخالق سبحانه  السبب الحقيقي وراء هذه التصرفات المنحرفة

 عضاء صفاتِ لأوسموا ا، وظنوا أنه جسم مركب من أعضاء، على المخلوق
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٣٦ 

له أكثر  اساغ أن ترى إنسانً ستَ يُ لا نه لأو ، أعيان من باب التلبيس على العوام

  .خذوا بالتثنيةأو ، راغوا عن آيات الجمع والإفرادف؛ أو أقل من يدين

؛ عن الجوارح منزهٌ _عز وجل _وعلموا أن االله ، ولو أن المشبهة فهموا لغة العرب

يات التي وردت بالمفرد لآا ضوهنا سأذكر بع. ا وقعوا في هذا العبث بالعقائدمَ لَ 

  : ثم الجمع

﴿ تبارك : ه تعالىقولُ يات التي وردت بصيغة المفرد لآمن ا: صيغة المفرد

، ز وجلعبقدرته وتحت تصرفه : فهي تعني هنا )،١( الذي بيده الملك ﴾

طرف واحد : أي - له يد اي� سوِ  ا�م لم يشاهدوا إنسانً لأ؛ عرضوا عن الإفرادأف

  .-فقط 

أي أن قوّة االله فوق  )،٢( ﴿ يد االله فوق أيديهم ﴾: قوله تعالى ومنها

  .يرجع إلى صفة القدرة اومعنى القوة أيضً ، قوّ�م

عرضوا عن أولكن المشبهة ، ا بصيغة الجمعجاءت اليد أيضً : صيغة الجمع

وهو قياسهم الخالق سبحانه على  - لنفس السبب ؛ إثبات اليد بصيغة الجمع

  .له أكثر من يدين اسوي�  ااغ أن ترى مخلوقً سَ تَ سْ يُ لا نه لأو ، -المخلوق 

 ﴾قنا لهم مما عملت أيدينا أنعامًاخل ﴿ أولم يروا أنا: قوله تعالى ومن ذلك
ولكن بأسلوب ، القدرة بمعنى وهعند أهل السنة  ﴿ أيدينا ﴾ ـقوله ف )،٣(

  .هو التفخيم والتعظيم والغرض من الجمع، الجمع

                                                           

  . ١) سورة الملك ، آیة رقم ١(
  . ١) سورة الملك ، آیة رقم ٢(
  . ٧١) سورة یس ، آیة رقم ٣(



  
 م

ةِ    نَّ مِنْ جَوَاھِر عَقِیدَةِ أھَْلِ السُّ
 وَالْجَمَاعَة

٣٧ 

وأنه لا ، واعتقدوا أن له أعضاء، فلما شبّهوا االله بخلقه: وأما المشبهة

تنكبوا ؛ سبحانهفي الجسم الذي تخيّلوه الله  دٍ يستساغ أن يكون له مجموعة أيْ 

  .ا مما ورد بلفظ الجمعهذه الآية وأمثالهَ 

: ورد لفظ اليمين في قوله تعالى: روها بمعنى الأطرافسَّ ألفاظ أخرى فَ 

فمعنى اليمين عند أهل  )،١( ﴿ لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين ﴾

الله  اوليس المقصود طرفً ، -) ٢( التفسيركما في كتب -بقوة وقدرة قاهرة : السنة

ن مَ  لاإ المعنى الباطل فهم هذايَ  لاو ، - سبحان االله عما يظنون -يسمى يمين 

  .في فتنة التشبيه قغرِ 

بقوته : أي )،٣( ﴿ والسماوات مطويات بيمينه ﴾: قوله تعالى وكذلك

  .وليست بأعضاء ولا جوارح، وقدرته

، كناية عن التمام والكمال )،٤( » يمينوكلتا يديه « : وكذلك في الحديث

  .رحمه االله تعالى) ٥( مام الخطابيلإا نقُِل عنكما ،  والجارحة عضووليس بمعنى ال

أو القدرة والقوة  ىعننفس مهي  كلمة اليد واليمين ونحوها؛  إذن

  .هكذا في لغة العرب، ونحوها من المعاني العظيمة، العطاء كرماً 

سلوب الوحيد الذي لأوهو ا، اليد بصيغة التثنيةوردت -: نيةـثـصيغة الت

نعوذ باالله من البدع  -نه المستساغ في الجسم الذي تخيّلوه لأ؛ أخذ المشبهة به

                                                           

  . ٤٦ - ٤٥) سورة الحاقة ، آیة رقم ١(
  . ١٨/٢٧٥الكتب المصریة ، ) (تفسیر القرطبي) ط دار ٢(
  . ٦٧) سورة الزمر ، آیة رقم ٣(
  . ١٨٢٧حدیث رقم  ٣/١٤٥٨باب فضیلة الإمام العادل  -) (صحیح مسلم) كتاب الإمارة ٤(
  . ٢/١٥٨) نقلھ عنھ البیھقي في (الأسماء والصفات) ، ط مكتبة السوادي ، ٥(
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٣٨ 

 )،١( ﴾بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴿: قوله تعالى من ذلك. - المضلة

 يجادلإنعمة ا: وهما نعمتان، - وهو الإنعام  -كناية عن فعل من أفعاله   فهي

فهما  ، ةيلآفهذا معناها في هذه ا، ولذلك أتت بصيغة التثنية، ونعمة الإمداد

أما المشبهة فظنوا أ�ما . وهو فعل من أفعال االله تعالى، كناية عن الجود والعطاء

  .ناجارحت

﴿ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت : ية الثانية قوله تعالىالآو 

أن معناها صفة زائدة على معنى : فيها قال بعض أهل السنة )،٢( بيدي ﴾

أ�ما كناية عن  ولكن الصحيح، ما صفتان وليستا بجارحتينأي أ�، القدرة

والعرب تستخدم ، عليه السلاموالغرض هو لفت النظر إلى شرف آدم ، القدرة

إذ أوحى االله  «: ومن ذلك ما جاء في الحديث، امر عظيمً لأنية إذا كان اـثـالت

ز عبادي إلى فحرِّ ، بقتالهم دٍ لأح يدان لا، ا ليأخرجت عبادً إني قد : إلى عيسى

قدرة  لا: والمقصود، » حد بقتالهملأيدان  لا «: فتأمل كيف قال )،٣( » الطور

بلا شك  - وليس المقصود ، نية في اليدـثـفتأمل استعمال الت، حد على قتالهملأ

  .يأجوج ومأجوجقدرة لهم بقتال لا بل المقصود أنه ، أعضاء للناسلا أنه  -

لى إ فعلٍ  إلى االله تعالى إضافةَ  اورد النسيان مضافً : النسيان: المثال الثالث

  ).٤( ﴾ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ﴿فاليوم: كما في قوله تعالى،  فاعلٍ 

                                                           

  . ٦٤) سورة المائدة ، آیة رقم ١(
  . ٧٥) سورة ص ، آیة رقم ٢(
 ٤/٣٢٥٠باب ذكر الدجال وصفتھ وما معھ  -) (صحیح مسلم) كتاب الفتن وأشراط الساعة ٣(

  . ٢٩٣٧حدیث رقم 
  . ٥١) سورة الأعراف ، آیة رقم ٤(
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٣٩ 

هذا هو المعنى  -والنسيان يأتي في اللغة العربية بمعنى الذهول والغفلة 

  .بمعنى التركا ويأتي مجازً ، - الأصلي له 

أن االله تعالى لا ب افأهل السنة والجماعة وغيرهم من المسلمين قطعوا يقينً 

ولذا قال ، التـَّرْك وإنما معنى النسيان هنا هو، بمعنى الذهول أو الغفلة يوصف

 -قيامة ـوم الـوذلك ي -ففي هذا اليوم : أي«: مام الطبري في تفسيرهلإا

فظ عن ـحق صرفوا هذا اللـفأهل ال )،١( »ب ذاـتركهم في العـن: يقول، ساهمـنن

  .- وهو الترك  -إلى معنى مجازي  -وهو الذهول  -اهره المعهود ـظ

 مام ابن جرير هذا التأويل ورواه بأسانيده عن سيدنا ابن عباسلإونقل ا

  .وغيرهما، وعن تلميذه التابعي مجاهد رضي االله عنهما

هي : الحقيقة في لغة العربمعنى الساق على : الساق: المثال الرابع

عضاء لأاالله سبحانه وتعالى منزه عن الجوارح وا لأنو ، عضو أسفل الركبة

عن  فقد صرفها الصحابة رضي االله عنهم -  بإجماع المسلمين -طراف والأ

: فقالوا، هذا المعنى الباطل إلى معنى صحيح في لغة العرب ويليق باالله تعالى

  .د أو العظيمه الشديأمرُ : معنى ساق االله هو

« : رحمه االله تعالى مام ابن جرير الطبريلإقال ا، ففي تفسير سورة القلم

  : هكرُ يقول تعالى ذِ 

 ينـماعة من الصحابة والتابعـجال ـق )،٢( ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ 

﴿ يوم يكشف عن : باسـوعن ابن ع... ديدـيبدو عن أمر ش: أويلـتـمن أهل ال
                                                           

  . ١٠/٢٣٧) (تفسیر الطبري) ١(
  . ٤٢) سورة القلم ، آیة رقم ٢(
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٤٠ 

وقامت الحرب بنا على :  (ول الشاعرـقـك،  عن أمر عظيم: قال ساق ﴾

﴿ يوم : عن إبراهيم، عن مغيرة، ثنا جرير: قال، نا ابن حميدـحدث). ساق

ويقسو ظهر الكافر فيكون ، سجد لايبقى مؤمن إ لاو يكشف عن ساق ﴾ 

  ، اواحدً  اعظمً 

تسمع العرب  لاأ، كشف عن أمر عظيميُ : وكان ابن عباس يقول 

 البيهقي وأسند الحافظ. أ_ه) ١( ») على ساقوقامت الحرب بنا :  (تقول

كما  -منهما حسن  عن ابن عباس بسندين كلٌّ  المذكورَ  ثرَ الأ رحمه االله تعالى

رضي االله عنه وقال ابن عباس ، -) ٢( رحمه االله تعالى قال الحافظ ابن حجر

غوه من الشعر ـتـالقرآن فابإذا خفي عليكم شيء من « : لما فسّرها بذلك

ة ـؤمنـفيسجد له كل مؤمن وم، يكشف ربنا عن ساقه«  : وفي الحديث )،٣( »

وهو الأمر ، فمعنى ساق الرب في الآية والحديث قد بينّه الصحابة )،٤( »

 ية الحديثَ لآفيها عند تفسير ا وساقَ ، ولذا فسرها ابن كثير بذلك، الشديد

  ).٥( بذلك على أن المعنى فيهما واحد االسابق مستشهدً 

﴿ وبشر الذين آمنوا أن لهم : الىـعـال االله تـق: القدم: الخامسالمثال 

أظن أن هناك لا ؟ ﴿ قدم صدق ﴾ نىـعـم ماـف )،٦( قدم صدق عند ر�م ﴾

                                                           

  . ١٨٧-٢٣/١٨٦) (تفسیر الطبري) ١(
  . ١٣/٤٢٨ي ، ط دار المعرفة ، ) (فتح الباري) لابن حجر العسقلان٢(
  . ٢/١٨٣) (الأسماء والصفات) للبیھقي ٣(
حدیث رقم  ٦/١٥٩» یوم یكشف عن ساق « باب  -) (صحیح البخاري) كتاب تفسیر القرآن ٤(

٤٩١٩ .  
  . ٨/١٩٨) (تفسیر ابن كثیر) ، ط دار طیبة ، ٥(
  . ٢) سورة یونس ، آیة رقم ٦(
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٤١ 

معنى ـب اتطرق إلى عقله أن للصدق قدمً ـية سيـيعلم أساليب اللغة العرب امسلمً 

أعمال صادقة وإنما المقصود هو الشيء الذي قدّموه من ، ضاء والجوارحلأعا

  .صالحة

قال ، متفق على صحته هذا المعنى العربي فسّر العلماء ما ورد في حديثٍ  فقَ ووِ 

حتى يضع ، هل من مزيد: تزال جهنم تقول لا« : صلى الله عليه وسلمفيه سيدنا رسول االله 

 )،١( »وى بعضها إلى بعض زْ وي ـُ، كَ قط وعزتِ  فتقول قطٍ ، رب العزة فيها قدمه

يضعهم : أي، مهم االلههو جماعة من الكفار يقدِّ وأهل السنة علموا أن المقصود 

: يعني، قط وتقول قطٍ ، وينضم بعضها إلى بعض، �م ئتمتلف، في جهنم

  .فهذا هو قدمه الذي يضعهم في جهنم، يكفي

اعتقدوا أن القدم أو الرجل كما ورد في بعض ، أما المشبهة فكعاد�م

ولزم من عقيد�م . يدخلها في جهنم لفاظ هي عضو وجارحة الله سبحانهلأا

لو  ﴿: وهو نقيض قول االله تعالى، الوهذا محُ ، د جهنمرِ الباطلة أن االله تعالى يَ 

ت كثيرة لافتأمل كيف يؤدي التشبيه إلى ضلا )،٢( كان هؤلاء آلهة ما وردوها ﴾

فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع االله تبارك  «: وفي رواية. نالخذلا نعوذ باالله من-

). ٣( »زوى بعضها إلى بعض فهنالك تمتلئ ويُ ، قط قطٍ  قطٍ : تقول، هلَ جْ وتعالى رِ 

يعني جماعة من ، جراد لُ جْ رِ : فالعرب تقول، جل في اللغة بمعنى الجماعةوالرِّ 

                                                           

 ٨/١٣٤باب الحلف بعزة الله وصفاتھ وكلماتھ  - والنذور ) (صحیح البخاري) كتاب الأیمان ١(
باب : النار یدخلھا  -، (صحیح مسلم) كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا  ٦٦٦١حدیث رقم 

  . ٢٨٤٨حدیث رقم  ٤/٢١٨٧الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء 
  . ٩٩) سورة الأنبیاء ، آیة رقم ٢(
باب : النار یدخلھا الجبارون والجنة  -وأھلھا ) (صحیح مسلم) كتاب الجنة وصفة نعیمھا ٣(

  . ٢٨٤٦حدیث رقم  ٤/٢١٨٧یدخلھا الضعفاء 
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٤٢ 

 جرادٍ  لُ جْ رِ عليه  خرَّ ، ابينما أيوب يغتسل عريانً  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ، الجراد

ألم أكن ، يا أيوب: ربهفناداه : قال، فجعل أيوب يحثي في ثوبه، من ذهب

: فقوله )،١( » عن بركتك بيغنى  لاولكن ، بلى يا رب: قال؟ أغنيتك عما ترى

وليس ، من الذهب اكثيرً   اأو جمعً  يعني جماعة »رجل جراد من ذهب « 

من  اوكذلك يضع رجله في جهنم يعني جماعة أو جمعً ، المقصود أعضاء جراد

وليس إضافة ، إضافة مخلوق إلى خالقفهو ، فيـتـكـتـيضعهم في جهنم ف الناس

  .ولا إضافة جزء إلى ذات كما يتخيل المشبهة، صفة إلى موصوف

ف نَ صابع والكَ لأكا،  وهذا الكلام يقال في كل ما يلزم منه التشبيه

،  يجوز تفسيرها بالمعاني الباطلة لاو ، ر �اسَّ فَ فكلّها لها معان صحيحة ت ـُ، وغيرها

  .من التشبيهاتعضاء والجوارح ونحوها لأكا

ويتذكر  )،٢( ﴾﴿ ليس كمثله شيء: قول االله تعالى اويتذكر المؤمن دائمً 

. آيات التسبيح الكثيرة التي تدل على تنزيه االله تعالى عن كل نقص وتشبيه

، كل ما خطر ببالك فاالله بخلاف ذلك: ويستحضر قول سلف أهل السنة

ركان لأوا، عن الحدود والغاياتتعالى االله « : الإمام الطحاوي في العقيدة وقولَ 

  ).٣( »تحويه الجهات الست كسائر المبتدعاتلا ، دواتلأعضاء والأوا

أهل السنة والجماعة يثبتون الله تعالى : تواءالاس: المثال السادس

أو أنه ، يفسرون معنى استواء االله تعالى بأنه الجلوس والاستقرارولا ، ستواءلاا

                                                           

 ٩/١٤٣» یریدون أن یبدلوا كلام الله « باب قولھ تعالى :  - ) (صحیح البخاري) كتاب التوحید ١(
  . ٧٤٩٣حدیث رقم 

  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ٢(
  . ١٥) (العقیدة الطحاویة) ص ٣(
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٤٣ 

والمشبهة فسّروا الاستواء بعقولهم المنحرفة .-كما فسّره المشبهة  -في مكان  حلَّ 

استقراره  أو، الاستواء هو جلوسه على العرش: فقالوا، يليق باالله تعالىلا  اتفسيرً 

 الكلبيُّ : وهما، وأول من فسّره بذلك رجلان مبتدعان كذابان. على العرش
ولا ، في تفسير الاستواءللمشبهة  فٌ لَ ا سَ مَ هُ ف ـَ )،٢( ومقاتل بن سليمان) ١(

  .ف لهم سواهمالَ سَ 

ولذا كان السلف ينفرون من هذا المعنى ، وهذا التفسير باطل بلا شك

: فعن جعفر بن عبداالله قال، ويزجرون من يفتح أبواب هذا الضلال، الباطل

الرحمن على العرش ! يا أبا عبداالله: فجاءه رجل فقال، كنا عند مالك بن أنس

فنظر ، تهـمن مسأل دَ جَ ما وَ  من شيءٍ  مالكٌ  دَ جَ فما وَ ؟ استوىكيف ،  وىـتـاس

ثم ، -  قر َـعَ ـيعني ال - اءضَ حَ رُّ ـه اللاَ ده حتى عَ ـفي ي تُ كُ ـنـل يـعـوج، رضلأإلى ا

ستواء منه غير الاو ، غير معقولالكيف منه « : الـوق، عودـه ورمى الـع رأسـرف

 رَ مَ وأَ » وأظنك صاحب بدعة ، والسؤال عنه بدعة، ان به واجبلإيموا، مجهول

والصفات  الأسماءا في عند البيهقي أيضً  الأثروقد جاء هذا  )،٣( جخرِ به فأُ 

  ).٤( »عنه مرفوع ) كيف( و)، كيف( يقال ولا «: بلفظ

                                                           

: سمعت محمد بن یحیى  ٢/٢٥٤ابن حبان في كتابھ (المجروحین) ط دار الوعي ، ) قال ١(
السجستاني یقول : سمعت عبد الصمد بن الفضل یقول : سمعت أحمد بن ھارون یقول : 

 سألت أحمد بن حنبل عن تفسیر الكلبي ، فقال : (كذِب) ، قلت : یحل النظر فیھ ؟ قال :(لا).
  
وعن أبي حنیفة قال « ما نصھ :  ٧/٢٠٧لاء) للذھبي ، ط الرسالة ، ) جاء في (سیر أعلام النب٢(

  » .: (أتانا من المشرق رأیان خبیثان : جَھْمٌ معطِّل ، ومقاتل مشَبِّھ) 
، (الأسماء والصفات) للبیھقي  ٦/٣٢٦) (حلیة الأولیاء) لأبي نعیم الأصبھاني ، ط السعادة ، ٣(

  » .إسناده جید : «  ١٣/٤٠٧، وقال ابن حجر في (فتح الباري)  ٢/٣٠٤
  . ٢/٣٠٤) (الأسماء والصفات) للبیھقي ٤(
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٤٤ 

 لأن إلارق ه حتى عَ مالك لم يصل الحال به إلى أن يشتدّ خوفُ  فالإمام

وكل هذه ، والاستقرارهو الجلوس  الاستواء من أنَّ  هةُ مه المشبِّ م ما فهِ السائل فهِ 

  .للكيفة المعاني الباطلة هي فرعٌ 

: - حسب عقيدة المشبهة - فالجواب ؟ كيف استوى: فإذا قال السائل

  .-نعوذ باالله من الضلال - استوى بجلوس واستقرار على العرش

غير : أي -غير معقول  ما أهل السنة والجماعة فصّرحوا أن الكيفَ أو 

. نجهله لافنحن نعلم بورده في النصوص و : أي، ستواء غير مجهوللاوا، -ممكن 

 لاإ كيفيةَ لا نه لأ؛ والسؤال عن الكيفيات بدعة، يمان به واجبلإفا؛ ولذا

عنه ) كيف( و« : خرىلأولذا قال الإمام مالك في الرواية ا، للمخلوقات

  .» مرفوع

  : ستواءالاالسنة والجماعة مسلكان في بيان معنى  لأهل: ستواءلامعنى ا

نفي تفسيره بالجلوس أو : أي -ا نفي المعنى الباطل قطعً : ولالأالمسلك 

والسكوت عن ، ستواءلاثم السكوت عن بيان معنى ا، -  ستقرار في العرشلاا

  .الخوض في ذلك

حسب ثم إثبات المعنى الصحيح ، انفي المعنى الباطل قطعً : المسلك الثاني

  .وهذا المعنى اجتهادي، قواعد اللغة العربية كما يليق باالله تعالى

 لو قهرٍ  عُ لاَ وعَ ، نَ مَ يْ أي هَ : »استوى « معنى : فقال بعض أهل السنة

. لعربيةـفي اللغة ا تواءـالاساني ـوهذا من مع. في مكان لو حلولٍ وليس عُ ، وسلطة

  : رينـآخ قومٍ ـه لومِ ـق صف قهرَ ـفصيح يـشاعر العربي الـقال ال
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٤٥ 

  وينا عليهمُ تا عَلَونا واسمَّ فل
  

  ) ١( تركناهمُ صرعى لنسرٍ وكاسرِ   ***
  

بمعنى أ�م جلسوا أو استقروا » علونا واستوينا عليهم « : فليس قوله

والشاهد من ذلك أن الاستواء ، وهمرُ هَ نوا عليهم وق ـَمَ يْ هَ  بل معناه أ�م؛ فوقهم

  .معنوي و علوٌّ هُ ف ـَ، والقهرفي اللغة يأتي بمعنى الهيمنة 

وهو من ، رغم أن هذا المعنى يليق باالله تعالى -فمن يستبعد ذلك 

لا ، ب متلاعب بالعقيدةغِّ شَ فهو مجرد مُ  -الفصيحة  المعاني العربية

  .يبحث عن الوصول إلى الحق

  : خرلآقال الشاعر العربي ا، ومن الشواهد الأخرى في اللغة

  العراقِ وى بِشْرٌ على تقد اس
  

  ) ٢( مِن غيرِ سَيْفٍ أو دمٍ مِهْراقِ   ***
  

وإنما ، يعني الجلوسلا العراق  بلاد على ر بن مروانَ شْ أن استواء بِ  ومعلومٌ 

  .قوة وعلوُّ  هو هيمنة وسلطةٌ 

﴿ قل ]: تعالى[ وقوله )،٣( ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾: ومن ذلك قوله تعالى

شيء  كلِّ   هرَ قَ : نوالقهار هو مِ )٤( ﴾االله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 

ستواء هو لافهذا المعنى العربي الفصيح ل، المخلوقات لعزته وخضعتِ ، بقدرته

المعنى يات الكريمة تبرز هذالآا تجدْ ؛ وتأملْ ،الذي يليق باالله تعالى

﴿ إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض :تعالى ومنه أيضًا قوله.العظيم

                                                           

، والقرطبي في  ١٠٩) ذكره أبو القاسم الزجاجي في (اشتقاق أسماء الله) ط الرسالة ، ص١(
  . ٣/٢٧٨(تفسیره) 

  . ٣٦) (الأزمنة والأمكنة) لأبي علي المرزوقي الأصفھاني ، ط دار الكتب العلمیة ، ص٢(
  . ١٨نعام ، آیة رقم ) سورة الأ٣(
  . ١٦) سورة الرعد ، آیة رقم ٤(
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٤٦ 

استوى على العرش بغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً والشمس في ستة ايام ثم 

 والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمين ﴾
﴿ االله الذي رفع السماوات بغير عمد ترو�ا ثم استوى على : وقال تعالى)١(

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 

 بمعنى القهر والهيمنة ستواءُ لافا )،٢( يات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ﴾الآ

وهي أفعال ، فعال المذكورة في الآياتلأمع بقية ا اخضاع يأتي منسجمً لإوا

 لتِعلَمَ وتأمل ختام كل آية ، فخلق ودبر وسخر وهيمن وأمر، لها في مخلوقاتهعَ ف ـَ

يعطي ولا ، اعن السياق قطعً  اغريبً بينما معنى الجلوس يأتي ، المراد من سياقها

﴿ : قال تعالى، - تعالى االله عن ذلك  -معنى الإعياء والتعب واللغوب  لاإ

 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ﴾
 - لكان معنى هذا أنه ؛ الاستواء هو الجلوس والاستقرار فلو كان تفسير )،٣(

، ثم جلس بعد أن خلقها، السموات والأرض في ستة أياملق خ -سبحانه 

فكان الجلوس راحة من تلك ، تعب ومشقة له وهذا لا معنى له إلا أنه حصل

  .لا يليق باالله تعالى القوي العزيز - وااللهِ  -وهذا ، المشقة

ها تتكلم عن أمور دالة على فسيرى أن الآيات كلَّ ؛ ر واعتبربَّ ن تدَ فمَ 

مناسبة  الجلوس بينها أيُّ  كرِ وليس لذِ ، إرادته وأمره ونفوذِ ، تعالىعظيم قدرة االله 

  .منهجهم من المشبهة جَ هَ ومن ن ـَ، قلوب اليهود سِ ولكنه من طمْ ، أصلاً 

                                                           

  . ٥٤) سورة الأعراف ، آیة رقم ١(
  . ٢) سورة الرعد ، آیة رقم ٢(
  . ٣٨) سورة ق ، آیة رقم ٣(
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٤٧ 

فمن أراد السكوت عن تفسير الاستواء بعد نفي المعاني الباطلة فهذا 

بعد نفي  الاستواءينّ معنى ـبـومن أراد أن ي، منهج صحيح من مناهج أهل السنة

فهذا  -كما فعل علماء أهل السنة  -المعنى التجسيمي ببيان صحيح في اللغة 

  .صحيح كٌ مسلَ  اأيضً 

دونه من  وما -هو إخبار �يمنة االله تعالى على العرش  فالاستواء

  .وليس بحلول في العرش كما يفهم ا�سمة، -المخلوقات من باب أولى 

  ؟ بالاستقرارستواء لاهل للسلف تفسير ل: تنبيه مهم

من الصحابة ولا من جاء بعدهم من السلف الصالح  أحدٌ  رلم يفسِّ 

: هما، مبتدعين بل لم يثبت ذلك إلا عن رجلين كذابين، بالاستقرار الاستواءَ 

فهما سلف المشبهة .ومقاتل بن سليمان رأس المشبهة، فسيرـالكلبي صاحب الت

، للحافظ ابن حبان) ا�روحين( جاء في كتاب. ولا سلف لهم سواهما، في ذلك

من أولئك ، من أصحاب عبد االله بن سبأ، اي� ـئ ِـبَ وكان الكلبي سَ « : في باب الميم

، وإنه راجع إلى الدنيا قبل قيام الساعة، ا لم يمتْ ي� ـإن علِ :  (الذين يقولون

)، أمير المؤمنين فيها:  (وإن رأوا سحابة قالوا)، اجورً  ئتْ لِ  كما مُ عدلاً  لؤهايمف

  ).١( » ومات الكلبي سنة أربعين ومائة

، ـةبَّ حدثنا عمر بن شَ : قال، أخبرنا عبد الملك بن محمد« : اوقال أيضً 

ما :  (قاَلَ لي الكلبي: قاَلَ ، قاَلَ لي سفيان الثوري، حدثنا أبو عاصم: قاَلَ 

سـمـعت محمد بن )... فهو كذب، عن ابن عباس، ه مني عن أبي صالحسمعتَ 

                                                           

  . ٢/٢٥٣) (المجروحین) لابن حبان ١(
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٤٨ 

سمـعت أحمد : سمعت عبد الصمد بن الـفضل يقول: تاني يقولـسْ ـجِ يـحيى السِّ 

)، بكذِ :  (فقال، ألت أحمد بن حنبل عن تـفسير الكلبيس: بن هـارون يقـول

  ).١( ») لا:  (قَالَ ؟ يـحل النظر فيه: قلت

قال الذهبي في . بةذَ فهو رأس المشبهة الكَ ؛ وأما مقاتل بن سليمان

وعن أبي )، اـذابً ـكان ك:  (قال وكيع« ): النبلاءسير أعلام ( ترجمة مقاتل في

) مشبه ومقاتلٌ ، معطل جهمٌ : أتانا من المشرق رأيان خبيثان:  (فة قالـحني

)، مقاتل لا شيء ألبتة:  (قال البخاري، مات مقاتل سنة نيف وخمسين ومائة

وذاك هو ، فهذا هو مقاتل. انتهى كلام الذهبي). ٢( »أجمعوا على تركه : لتق

  .عنهما في العقيدة إلا ضال ذُ فلا يأخُ ، الكلبي عند الأمة

  نفي حلول االله سبحانه في أي مكان

تدل على تنزيه االله تعالى عن  -المنقولة والمعقولة  -القطعية  الأدلةإن 

في  أن االله عز وجل قد حلَّ  ن ظنَّ فمَ ، الحلول في العرش أو شيء من مخلوقاته

العقلية  دلةَ لأدلة الشرعية والأفقد خالف ا؛ رضلأالعرش أو في السماء أو في ا

  -: وبيانه يتلخص في النقاط التالية، والحسية

فإذا كان  )،٣( ﴿ ليس كمثله شيء ﴾: االله تعالى قال أن: النقطة الأولى

في  لايوجد مخلوق إ لانه لأ؛ فهو إذن شبيه للمخلوقات؛ في مكان سبحانه يحلُّ 

  .مكان

                                                           

  . ٢/٢٥٤) (المجروحین) لابن حبان ١(
  . ٧/٢٠٢) (سیر أعلام النبلاء) للذھبي ٢(
  . ١١الشورى ، آیة رقم ) سورة ٣(
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٤٩ 

 وكيفيةٌ  له حجمٌ  عتقاد السيء أن االله سبحانهلايلزم من ذلك ا؛ اوأيضً 

﴿ ليس  : ين قوله تعالىأف، تشبيه بلا شك وهذا، فيه المكان الذي حلّ  بمقدارِ 

  ؟! كمثله شيء ﴾

وهذا ، يلزم منه أن االله سبحانه وتعالى محتاج للمكان: النقطة الثانية

 )،١( لمين ﴾﴿ إن االله لغني عن العا: قال تعالى، نىـغـبصفة ال هُ ض وصفَ يناقِ 

فكيف ، واالله غني عنها، رض مخلوقات من ضمن العالمينلأوالعرش والسماء وا

؟ رضلأعلى العرش أو في السماء الدنيا أو في ا يظن مسلم أن االله تعالى مستقرٌّ 

  ؟! ين الغنى عنهاأف

فإن من يزعم أن االله تعالى على ، أنه مخالف للمحسوس: النقطة الثالثة

فيلزمه أن ؛ خرلآالليل ا ثلثَ  ينزل إلى السماء الدنيا حقيقةً  ثم يزعم أنه، العرش

من ثلث الليل في بلد من  تخلولا ن الأرض لأ؛ ااالله تعالى في السماء الدنيا دائمً 

وهكذا ، سبانياإثم ، ثم مصر، تركيا  فيلاً فيدخل ثلث الليل مث، رضلأبلاد ا

تخلو من ثلث  الأرضَ فلن تجد ، رض على مدار الوقتلأيدور على جميع بقاع ا

وهذا يناقض عقيدة من يقول أنه مستقر على ، الليل الآخر في أحد أقطارها

  .العرش

فكل ، حدوث شيء التغير يعني أن اكل عاقل يتيقن قطعً : النقطة الرابعة

ثم بعد أن خلق ، أن االله تعالى لم يكن في مكان فمن يزعم. متغير حادث

؛ انتقال من مكان إلى مكان وينزل نزولَ  وأنه سبحانه يصعد، فيه حلَّ  المكان
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أن االله  وهذا ناقض لأصل اعتقادِ ، وكل متغير حادث، فيلزمه أن االله تعالى متغير

  .تعالى قديم بلا ابتداء

وأن ، أن المسلم الذي يعتقد أن العرش أكبر المخلوقات: النقطة الخامسة

االله سبحانه ومع هذا يظن أن ، الكرسي أكبر من السماء بأضعاف مضاعفة

فلزمهم أن االله ؛ جالس في العرش وينزل إلى السماء الدنيا وهي أصغر من العرش

حتى ، ل بحسب حجم هذه المخلوقاتوأن هذا الجسم يتشكَّ ، تعالى جسم

فلزمتهم ، ويكبر حتى يصير بمقدار العرش، يصغر فيكون بمقدار السماء الدنيا

  .فنعوذ باالله من الضلال، حال عقيدة التجسيم والتشبيه والتغير من حال إلى

ر زيه االله تعالى عن التفسيرات الباطلة التي فسَّ ـنـتبـفلا نجاة إذن إلا 

ثم ، وغيرها مما اشتهر عنهم، والمجيء والنزولَ  ستواءَ الا بها المشبهةُ 

  .- حاشاهم عن ذلك -يزعمون أنها عقيدة السلف 

) ١( ﴾﴿ويؤمنون به: تعالىقوله تفسير الآية السابعة من سورة غافر عند  وفي

عن هذه الآية  -حفظه االله تعالى  - تكلم سيدنا الشيخ أحمد فتح االله جامي 

أهل السنة والجماعة أن االله جل وعلا ليس له مكان لا  واعتقادُ : أقول« : فقال

وكذلك ، ليس له مكان افهو إذً ، لأنه كان ولا مكان، في الأرض ولا في السماء

فإ�م لا ، ولو كانوا في السموات _عليهم السلام _يدل على أن الملائكة 

  ه أ_» يٌّ ـبـفإيمانهم إيمان غي، يشاهدون االله تعالى

أهل السنة والجماعة يثبتون الله تعالى ما ورد في : ءالمجي: المثال السابع
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﴿ ليس  : تعالى ون المعاني الباطلة التي تنافي قولهفُ ـثم ين، القرآن الكريم والسنة

  ).١( كمثله شيء ﴾

 كمجيء المخلوقات -ليس ) ٢( ﴿ وجاء ربك ﴾: تعالى هقولفي  ءا�يف

ل يفسر بما ب، الله تعالى وحدوثٍ  وتغيرٍُّ ، قال وزوال من مكان إلى مكانٍ ـتـبان -

 رهفسَّ ؛ ولذا. ورد في اللغة العربية وفي الشرع الشريف ماـيليق باالله تعالى م

قضي بالحق  أمر االله﴿ فإذا جاء : كما في قول االله تعالى،  هأمرِ  العلماء بمجيءِ 

﴿ أتى أمر االله فلا تستعجلوه : وكما قال تعالى )،٣( وخسر هنالك المبطلون ﴾

﴿ : وكقوله تعالى، وأمرهُ هو قيام القيامة )،٤( سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾

ال في ـوق )،٥( فوقهم ﴾فأتى االله بنيا�م من القواعد فخر عليهم السقف من 

 ٦ يحتسبوا وقذف في قلو�م الرعب﴿ فأتاهم االله من حيث لم: يرـضـقصة بني الن

تيان معناه لإأن ا - لولا تفسيرات المشبهة - عاقلـر للـطـخـيلا ه ـإنـف

ر تيان يفسَّ لإوإنما ا، الله سبحانه من حال إلى حال بحركة وانتقال وتغيرٍ 

؛ عليها القرآن الكريم كما يليق باالله تعالى نصَّ  والتي، بالمعاني الصحيحة في اللغة

وكما أنه سبحانه . إلى الشيء القصدُ  يان عند أهل اللغة هولإتن أصل الأ

، ا يسميه إتيانً فكذلك يحدث فعلاً ؛ سماه استواء وفعلاً ، نزولاً سماه  أحدث فعلاً 

ن ذلك فيه تشبيه لأ؛ نتقال والحركة والزواللار بايجوز أن تفسَّ  لاوأفعاله سبحانه 

                                                           

  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ١(
  . ٢٢) سورة الفجر ، آیة رقم ٢(
  . ٧٨) سورة غافر ، آیة رقم ٣(
  . ١) سورة النحل ، آیة رقم ٤(
  . ٢٦) سورة النحل ، آیة رقم ٥(
  . ٢) سورة الحشر ، آیة رقم ٦(
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  .اتعالى االله عن مماثلة المخلوقات علوا كبيرً ، الله سبحانه بالمخلوقات

﴿ هل : عند قوله تعالى) ١( القرطبي لسورة البقرة الإماموتأمل في تفسير 

جزاه االله ، فقد شفى وكفى )،٢( ينظرون إلا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام ﴾

أخي القارئَ  -تأمل ؛ الأمثلةبعد سرد هذه . الجزاء علماء السنة خيرَ  وجميعَ 

:  قال االله تعالى« : قال صلى الله عليه وسلمعن رسول االله ، أبي هريرة في حديث  -الكريم 

على  رَ طَ خَ  لاو ، سمعتْ  أذنٌ  ولا، رأتْ  عينٌ  لاما ، لعبادي الصالحين أعددتُ (

ليس في الدنيا من « : أنه قال عن سيدنا ابن عباس وصحَّ  )،٣( ») قلب بشر

  ).٤( » الأسماءإلا الجنة شيء 

 ومع، مخلوق من مخلوقات االله تعالى وهي، فهذا الوصف لنعيم الجنة

ثم ، وليس له شبيه مما نراه في الدنيا، يمكن أن يخطر على بال البشرلا ؛ ذلك

 وأما الحقائق، إلا الأسماءيوجد اشتراك بين ما في الدنيا وما في الجنة لا تأمل أنه 

، واحدوالاسم ، انان وفي الدنيا رمَّ ففي الجنة رمَّ ، اتام�  اوالمعاني فتختلف اختلافً 

فكيف ؛ فإذا كان هذا في مخلوق، اشتراك في المعنى ليس بينهما أي؛ ولكن

  .- الأعلىوالله المثل  - بخالقها عز وجل

أن كل ما أمكن ـف، لـز وجـو عـهإلا ه ـعالى وصفاتـة االله تـقـقيـفلا يعلم ح

﴿ ليس كمثله شيء وهو : تعالىاالله قال ، فاالله بخلاف ذلك، يخطر في البال

                                                           

  . ٢١٠) سورة البقرة ، آیة رقم ١(
  . ٣/٢٥) (تفسیر القرطبي) ٢(
 ٤/١١٨باب ما جاء في صفة الجنة وأنھا مخلوقة  -) (صحیح البخاري) كتاب بدء الخلق ٣(

  . ٣٢٤٤حدیث رقم 
  . ١/٤١٦) (تفسیر الطبري) ٤(
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السميع البصير * له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 

 )،٢( ﴿ وما قدروا االله حق قدره ﴾: وقال تعالى )،١( إنه بكل شيء عليم ﴾

  يشمل جميع الأشياء عامٌّ  ﴿ ليس كمثله شيء ﴾: تعالى فقوله

  

  أقسام الحكم من حيث مصدره 

  : وهي، للحكم أقسام ثلاثة

وهو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال ، الحكم الشرعي: الأولالقسم 

والنوع ، الحكم الشرعي التكليفي: النوع الأول: وهو على نوعين. المكلفين

فهذا . أصول الفقهوهذا القسم يدرس في علم . الحكم الشرعي الوضعي: الثاني

فلا يمكن أن يحكم به من خلال ، حكم االله تعالى به الحكم متوقف على ورود

  .التجربة ولا بالعقل

  .وهو الذي يدرك ويعلم بالتجربة والتكرار، الحكم العادي: القسم الثاني

فإنه ، رف بالتجربة والتكرارعُ  فهذا حكمٌ . ثبوت أن النار محرقة: مثاله

. بين الجسم والنار يحصل احتراق للجسم أنه عندما يحصل اقترانٌ م بالتكرار لِ عُ 

  .إن شاء االله تعالى وسيأتي تفصيل الكلام عن الحكم العادي وعقائد الناس فيه

جربة ـوهو ما يدركه العقل مباشرة دون ت، الحكم العقلي: القسم الثالث

  : وهي، أقسام والحكم العقلي له ثلاثة. واضعٍ  عِ ـودون وض، كرارـوت
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  .الانتفاءيقبل لا  وهو ما، الواجب: وللأالقسم ا

  .هذا العالم دَ جَ أوْ  خالقٍ  وجودِ  وجوبُ : مثاله

  .يقبل الثبوتلا  وهو ما، المستحيل: القسم الثاني

االله  كقول،  ﴿ وما ينبغي ﴾ بلفظ و قد ورد في مواضع من النصوص

ولا ، مستحيلهذا  أن: أي )،١( ﴿ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدًا ﴾: تعالى

  .يجوز على االله سبحانه أن يكون كذلك

المعنى الذي يستخدمه  ق نفسقِّ في هذه الآية تحُ ﴿ وما ينبغي ﴾ فكلمة 

  .» يستحيل« لكلمة  أهل العقيدة عند استعمالهم

  .يصح وجوده أو عدمه وهو ما، الجائز أو الممكن: القسم الثالث

بل هو ، بمستحيل لابواجب و فإنه ليس ، إنزال المصائب أو رفعها: مثاله

  .ممكن

لأنه لو كان ؛ ولا بممتنع الوجود، وكذلك هذا العالم ليس بواجب الوجود

لأننا ؛ وليس بمستحيل الوجود، ه الفناءقَ ولا لحَِ  الما كان معدومً ؛ واجب الوجود

  .إذن فهو جائز الوجود. موجود نعلم بالحس أنه

: وهي، أبواب مباركة في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة ثلاثةُ  والأبواب

الإيمان : وهي تجمع جميع أركان العقيدة الستة. والسمعيات، والنبوات، لهياتلإا

  .وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره باالله وملائكته
   

                                                           

  . ٩٢، آیة رقم ) سورة مریم ١(
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  بيان أول ما يجب على المكلف

، صلى الله عليه وسلم نا محمدٍ االله سيدِ  تعالى ورسولِ  بااللهِ  الإيمانُ  مكلفٍ  يجب على كلِّ 

  .ما جاء به وتصديقُ 

وهو أن يشهد أن لا إله إلا االله وأن ، وهذا الإيمان يتبعه الإقرار باللسان

إلا إذا كان  اصحيحً  اولكن هذا لا يمكن أن يكون إيمانً ، صلى الله عليه وسلممحمد رسول االله 

 فيلزم كلَّ ، إيمانه ضُ لا تنقُ  معرفةً  صلى الله عليه وسلمالمكلف يعرف االله تعالى ويعرف رسول االله 

  - : بشيئين العلمُ  مكلفٍ 

حيث يجب عليه أن يعلم ويعتقد أن كل  ، الإيمان الإجمالي: الأولالشيء 

ت االله لاوكما، نقص فيه بأي وجه من الوجوه فهو واجب الله تعالىلا كمال 

لم ؛ ولكن محدد من الصفات عددفليست منحصرة في ، �اية لهالا تعالى 

 منه عز لاً ك التكليف بذلك تفضُّ رَ فت ـَ، تهكمالاعرفة جميع  يكلفنا االله تعالى بم

ويجب على المكلفين أن يعلموا ويعتقدوا بنفي كل ما يستحيل في حق . وجل

فهو جائز في ؛ أو تركه ممكنٍ  كلِّ   ويجب أن يعلموا ويعتقدوا أن فعلَ ، االله تعالى

  .حق االله تعالى

  -: ثلاثة أشياء، التفصيلي الإيمان: الشيء الثاني

 اتضح بما سبق أنه يجب على كل مكلف أن يعلم إجمالاً : الأولالشيء 

 باستقراء؛ ولكن، ويعتقد أن صفات الكمال الله تعالى لا تنحصر في عدد معين

 ظهر لهم منها ثبوتُ ؛ معناها في لغة العرب ومعرفةِ ، العلماء وتتبعهم للنصوص

  .مكلف بمعرفتها تفصيلاً فالعبد ، و هي أصول الصفات، عشرين صفة الله تعالى
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الصفات العشرين منفية  يجب أن يعلم ويعتقد بأن أضدادَ : الشيء الثاني

  .عن االله تعالى

أن يعلم ويعتقد بالعقائد السمعية التي ثبتت في : الشيء الثالث

ويجب . عقليلا وأن وجو�ا شرعي ، والعقابِ  والثوابِ  الآخرة كأمورِ ،  النصوص

عليهم نبياء الكرام لأل وما يجوز في حق الرسل واوما يستحي أن يعلم ما يجب

  .كما يأتي في مبحث النبوات إن شاء االله تعالى،  السلام

هي أول  -ه معرفة االله تعالى ورسلِ : أي - أن العلم : ولهذا قال العلماء

  .واجب على المكلف

 ووجوب هذه المعرفة، الجزم المطابق للواقع عن دليل هي: والمعرفة

في أصول الدين لا حكم قبل بلوغ الشرع لا نه لأ؛ وليس بالعقلثبت بالشرع 

عقل له لا ن من لأ،؛ فالمعرفة ثابتة بالشرع ولكن بشرط العقل، في الفروع لاو 

  .ليس عليه تكليف

  .فهو واجب للوصول للمعرفة، بالنظر والتفكر إلاوهذه المعرفة لن تحصل 

  : ليهم السلامعالأدلة على وجوب معرفة االله ورسله من 

﴿ االله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل : الىـعـال تـق

شيء قدير وأن االله قد أحاط بكل شيء الأمر بينهن لتعلموا أن االله على كل 

ه ـدرتـالى وقـعـات هو العلم باالله تـوقـذه المخلـن هـالمقصود م؛ إذن) ١( علمًا ﴾

                                                           

  . ١٢) سورة الطلاق ، آیة رقم ١(
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  ).١( ﴾إلا االلهفاعلم أنه لا إله ﴿: وقال االله تعالى. وعلمه

ما ذكره الحافظ ابن حبان بسنده عن ، الموافقة للآيات الأحاديثومن 

 مُ إنك تقدُ « : قال، ا إلى اليمنلما بعث معاذً  صلى الله عليه وسلمأن رسول االله ڤ ابن عباس 

فإذا عرفوا ، االله ما تدعوهم إليه عبادةُ  ن أولَ كُ يَ لْ ف ـَ، على قوم من أهل الكتاب

فإذا ، عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهمفأخبرهم أن االله قد فرض ؛ االله

فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على ؛ فعلوه

ه إلى َّـ بن َـت َـف). ٢( »كرائم أموال الناس   قَّ وتوَ ، فإذا أطاعوا �ذا فخذ منهم، فقرائهم

وأول ، العبادات العملية رِ كْ ثم ذِ » ... فإذا عرفوا االله« : صلى الله عليه وسلمقول المصطفى 

أن يعرفوا االله تعالى على الوجه  بعدَ ؛ لكن، الخمس العبادات الصلواتُ 

ومن يعتقد أ�م يشهدون . وليس بفهمهم التقليدي الشركي، الصحيح

 اكبيرً ا  فقد غلط غلطً ؛ صلى الله عليه وسلمه يعرفون االله عز وجل ورسولَ لا الشهادتين وهم 

ون بين عُ الذين يجمَ  فالعلماء. العقل السليم فَ وخالَ ، الكريمة ياتِ الآبه  فَ خالَ 

نه لأ؛ نوا للمسلمين أن النظر في مخلوقات االله تعالى مطلوبـبيَّ ؛ النصوص

فيشهد ، االله تعالى ها معرفةُ ليكون ثمرتُ ؛ نا االله تعالى بهارَ أمَ  وسيلةٌ 

  .ثم يؤدي أعمال العبادة بيقين، رفوعَ  مَ لِ عَ  بما ار� قِ الشهادتين مُ 

ظروا في ـا نـمَّ ـلمين لـسـتجه علماء المـنـاسترتيب الحق الذي ـتـو الـذا هـه

فيقود هذا النظر إلى معرفة ما ، التي يوافقها العقل السليم ينـرع المبـشـصوص الـن

                                                           

  . ١٩) سورة محمد ، آیة رقم ١(
باب فرض  -) (صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان) ط مؤسسة الرسالة ، كتاب الإیمان ٢(

  . ١٥٦حدیث رقم  ١/٣٧٠الإیمان 
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٥٨ 

  .هيجب وما يستحيل وما يجوز في حق االله تعالى ورسلِ 

م عنها أهل السنة في والتي تكلَّ  -والمعرفة باالله تعالى في علم العقيدة 

  .وفي بعضها بدعة، اغالبً  هي التي يكون في مخالفتها الكفرُ  - التالية الأبواب

ولكن يظن أن االله ، يشهد الشهادتين ويصلي الإنسانلو كان : تنبيه مهم

، االله دَ بَ ا عَ مَ فَ ؛ جساملأأو جبال أو غيرها من أنواع ا نسانإسبحانه نبات أو 

  .» االله« بل عبد وأقر لذلك الشيء الذي يسميه 

في حق االله الواجب والمستحيل والممكن تكون المعرفة بأن يعرف ؛ إذن

نقلية  وقد دل على الثلاثة أقسام أدلةٌ . _عليهم السلام_ الرسل تعالى وفي حقِّ 

 ﴿ عالى كما قال في كتابه الكريمتعلى أن االله  تدل عقلية قطعية شرعية وبراهينُ 

وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن االله هو العلي  هو الحقذلك بأن االله 

  ).٢( ﴿ أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون ﴾: وقال تعالى )،١( الكبير ﴾
  

  شروط التكليف بالمعرفة

  : وهي، من توفرت فيه أربعة شروط هو: المكلف

  .وسلامة الحواس، وأن تبلغه الدعوة، عاقلاً ، اأن يكون بالغً  

  : شرح هذه الشروط

؛ افالصبي ليس مكلفً . سن التكليف مَّ تِ أن يَ : أي، البلوغ: الأولالشرط 

على  -د الكفار لاحتى أو ، فلو مات قبل البلوغ فهو ناجٍ ، بالغًانه ليس لأ

                                                           

  . ٣٠ - ٢٩) سورة لقمان ، آیة رقم ١(
  . ٦٩) سورة المؤمنون ، آیة رقم ٢(
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٥٩ 

ن إ: أما الحنفية فقالوا، وهذا قول الجمهور، وليس عليهم عقاب - الصحيح 

 إلاوأما بقية الشرائع فلا تجب ، لوجود العقل؛ بالإيمانف الصبي العاقل مكلَّ 

  .بالبلوغ

، نه غير مكلفلأ؛ عند الجمهور فهو ناجٍ ، فإن مات الصبي بدون إيمان

  .بالإيمانمكلف  لأنه؛ ومن أهل النار عند الحنفية

واستمر على ذلك ، وهو مجنون الإنسانفإن بلغ ، العقل: الشرط الثاني

 وكان غيرَ ، أما لو بلغ عاقلاً ، يوم القيامة وهو ناجٍ ، فليس بمكلف؛ حتى مات

  .بل كافر، فهو غير ناجٍ ؛ واستمر على جنونه حتى مات، نَّ ثم جُ ، مؤمن

لا لد وهو فلو وُ . وهي السمع والبصر، سلامة الحواس: الشرط الثالث

وهذا الشرط . لأنه لا يمكن بلوغ الدعوة له؛ يبصر فليس عليه شيءلا  يسمع و

  .لدعوةه بعض العلماء بشرط بلوغ اقُ لحِ يُ 

كالذي نشأ في  -ن لم تبلغه الدعوة فمَ ، بلوغ الدعوة: الشرط الرابع

 خلافاً، صحلأفليس بمكلف على ا -وسط غابات  أو نشأ في، شاهق جبل

فوجود العقل عند أصحاب هذا القول يكفي ! نه عاقللأنه مكلف إ: لمن قال

الإسلام  ه الدعوة إلىتبلغَ  ط أنْ شترِ العلماء يَ  وبعضُ .في وجوب المعرفة

ل ذلك وقد فصَّ . ة لدين الإسلامضَ هة مناقِ وليس بصورة مشوَّ ، الصحيح

  ).١( ) فيصل التفرقة( فيرضي االله عنه _ _ الإمام الغزالي

هم من كانوا في الفترة الزمنية : وأهل الفترة، م العلماء في مسألة أهل الفترةوتكلَّ 

. لأن الدعوة لم تبلغهم؛ ناجونفهم ، رسولل إليهم رسَ ولم يُ  ۏنبياء لأالتي بين ا
                                                           

  . ٨٦(فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة) للغزالي ، تعلیق : محمود بیجو ، ص ) ١(
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٦٠ 

، وهي ظاهرة المعنى )،١( ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ﴾: قال تعالى

يعارض لا  اصحيحً  اتفسيرً  له م الناس أنه يعارضها فلا بد أنَّ هَّ وَ فكل حديث ت ـَ

كما يأتي بيانه ،  ه من أئمة المسلمينمَ لِ ن عَ ه مَ مَ لِ وهذا المعنى عَ ، القطعية ياتلآا

  .شاء االله تعالىإن 

  

  ي سيدنا رسول االله عليه الصلاة والسلامدَ مسألة نجاة والِ 

ي دَ وهي نجاة والِ ، تحت مسألة حكم أهل الفترة تندرج مسألة أخرى

يعلم  وبما سبق. وكانا في زمن الفترة، همالأن الدعوة لم تبلغْ ؛ صلى الله عليه وسلمرسول االله 

في زمن الفترة قبل بعثته  �ما ماتالأ، صلى الله عليه وسلم  بنجاة والدي سيدنا رسول االلهنيِّ السُّ 

هما من أهل مكة قبل البعثة المحمدية ليسوا من �ما وغيرَ إ: وأما من يقول، صلى الله عليه وسلم

كما يأتي نقل بعضها إن ،  وخالف نصوص القرآن الكريم، أهل الفترة فقد غلط

  .شاء االله تعالى
  

سبق أن الفترة هي المدة الزمنية التي تكون بين : على نجاة أهل الفترة الأدلة

  .رسولين

، صلى الله عليه وسلموسيدنا محمد رسول االله  عليه السلام وقد كانت بين سيدنا عيسى

: وقال تعالى )،٢( ﴿ ولتنذر قومًا ما أتاهم من نذير من قبلك ﴾: قال االله تعالى

أهل  يا﴿: وقال تعالى )،٣( ﴿ لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ﴾

                                                           
  . ١٥) سورة الإسراء ، آیة رقم ١(
  . ٤٦) سورة القصص ، آیة رقم ٢(
  . ٦) سورة یس ، آیة رقم ٣(
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٦١ 

أهل فترة  مهُ ف ـَ )،١( الرسل ﴾من فترة الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على 

يرة في عدم تعذيب أهل ـثـالك الآياتوقد أنزل االله تعالى . بصريح القرآن الكريم

﴿ وما كنا معذبين : قال االله تعالى: ال وليس الحصرـمنها على سبيل المث، ترةـالف

ون رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يك﴿: وقوله تعالى )،٢( حتى نبعث رسولاً ﴾

﴿ ذلك أن لم يكن :وقوله عز وجل )،٣( ﴾االله حجة بعد الرسل للناس على

﴿ يا أهل الكتاب : وقوله تعالى )،٤( ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ﴾

قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير 

بلوغ  بعد لاإ النارَ  ال االله أحدً دخِ ولم يُ  )،٥( ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير ﴾

﴿ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم تعالى والدليل قوله، الدعوة إليه

 )،٦( نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل االله من شيء ﴾

  الأفواججميع  يعمُّ  ﴿ كلما ألقي فيها فوج ﴾: أن قوله عز وجل ومعلومٌ 
ُ
ين لقَ الم

 و« : يةالآعند تفسير هذه ) البحر المحيط( أبو حيان في تفسيرقال ، في النار

  فتعمُّ ؛ الإلقاءتدل على عموم أزمان  ﴿ كلما ﴾
ُ
  ).٧( »ين لقَ الم

﴿ وسيق الذين كفروا على جهنم زمراً حتى إذا : ومن ذلك قوله عز وجل

جاؤوها فتحت أبوا�ا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 

آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب 

                                                           
  . ١٩) سورة المائدة ، آیة رقم ١(
  . ١٥) سورة الإسراء ، آیة رقم ٢(
  . ١٦٥) سورة النساء ، آیة رقم ٣(
  . ١٣١) سورة الأنعام ، آیة رقم ٤(
  . ١٩) سورة المائدة ، آیة رقم ٥(
  . ٩-٨) سورة الملك ، آیة رقم ٦(
  . ٧/٢٣) (البحر المحیط في التفسیر) لأبي حیان ، ط دار الفكر ، ٧(
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٦٢ 

  ).١( على الكافرين ﴾

 ليتجنب؛ واحتاط لدينه لمن أراد الحق فهذه النصوص الشريفة كافيةٌ 

 وأما حديث أنس  .صلى الله عليه وسلمي المصطفى دَ القول البعيد في أهل الفترة ووالِ 

، دعاه افَّ فلما ق ـَ، » في النار« : قال؟ أين أبي، يا رسول االله:  قالرجلاً  أنَّ 

لأن العرب ؛ صلى الله عليه وسلمالنبي  عمُّ : فالمقصود)؛ ٢( » إن أبي وأباك في النار« : فقال

قد  صلى الله عليه وسلمسيدنا رسول االله  عمُّ  وأبو لهب، على العم ق الأبَ طلِ إلى يومنا هذا تُ 

  .النار فهو في، بلغته الدعوة ولم يسلم

  : كثيرة منها  العم أدلةٌ على  الأبَ  إطلاقعلى  ويدل

﴿ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال : من القرآن الكريم

إبراهيم وإسماعيل آبائك لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله 

لسيدنا  فسيدنا إسماعيل عمٌّ  )،٣( واحدًا ونحن له مسلمون ﴾وإسحاق إلهاً 

فهذا صريح ، ﴿ وإله آبائك ﴾ ت عليه أبقَ والآية أطلَ ، عليهما السلاميعقوب 

 «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله ، فيعقوب هو ابن إسحاق، طلق على العمفي أن الأب يُ 

 يوسف بن يعقوب بن إسحاق؛ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم

رواه ، » العم والدو. ..«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : ومن السنة).٤( » بن إبراهيم

  ٥. الطبراني وحسَّنه الهيثمي وغيره

                                                           
  . ٧١) سورة الزمر ، آیة رقم ١(
 ١/١٩١في النار باب بیان أن من مات على الكفر فھو  - ) (صحیح مسلم) كتاب الإیمان ٢(

  . ٢٠٣حدیث رقم 
  . ١٣٣) سورة البقرة ، آیة رقم ٣(
باب قولھ : ﴿ ویتم نعمتھ علیك وعلى آل یعقوب كما  - ) (صحیح البخاري) كتاب تفسیر القرآن ٤(

  . ٤٦٨٨حدیث رقم  ٦/٧٦أتمھا على أوبیك من قبل إبراھیم وإسحاق ﴾ 
   ١٥٥١٤یث رقم ومجمع الزوائد حد٣/٨٤) المعجم الكبیر للطبراني ٥(
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٦٣ 

وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية ومحمد بن كعب في تفسير هذه الآية أنه 

  .اسمى العم أبً 

  .المحمدية لم تبلغه الدعوة أصلاً  لأنه؛ المقصود عمه وليس والده الحقيقي؛ فإذن
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٦٤ 

  باب الإلهيات

  أقسام الصفات

 تعالى الله أن وجدوا الشريعة النصوص تدبروا حين السنة أهل علماء إن

 اللغة في الصفات هذه معاني  أنَّ وجدوا و ، تعالى الله صفات على تدل أسماء

  :قسمين إلى تنقسم، الكريم القرآن �ا نزل التي العربية

 ،والرزق الخلق مثل :تعالى االله يفعلها أفعال على يدل قسم:الأول القسم

 بمعناها االله اتصاف أن شك ،ولا الأفعال من ونحوها...  والإماتة ،والإحياء

  وغيرها ،والبعث ،والاحياء الرزق وعلى الخلق على القدرة ،أي القدرة وهو قديم

 ،فإذن ريب بلا ؛فحادث من الأفعال وغيره للخلق فعله أي الفعل نفس وأما

  . حادثة الأفعال

 على معناها لايدل التي وهي:حادثة غير قديمة صفات:الثاني القسم 

 عن معناها في تختلف والصفات. لها لابداية قديمة صفات على بل أفعال

  . الأفعال ،وعن الذات

 الصفات هذه ،وأن صفات وله ، ذات:  تعالى االله أن هو:  فالخلاصة

 قائمة  وجودية صفات هو ما منها الصفات ،وأن_ وجل عز_ذاته قدم قديمة

 ماليس الذات،ومنها عن منفصلة ولا الذات عين هي وليست تعالى االله بذات

 لنفي صفات ماهو ،ومنها كالوجود اعتبارية صفة هو بل الإلهية بالذات قائم

 ماهو ومنها. السلوبية الصفات وهي  الصفات وعن الذات عن النقص

 فذاته. المعنوية وهي ذلك على زائدة وليست المعاني لصفات وأحكام اعتبارات
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٦٥ 

  . التالية المباحث هذه مدار وهي ابتداء بلا قديمة وصفاته

 من ونحوه ، المخلوق إيجاد وهو ،كالخلق ومفعولات أفعالاً  أحدث إنَّه ثم

  .  حادثة وهذه والمفعولات الأفعال

 من صفة على دالت النصوص في جاءت ألفاظ هناك أن أذكَّرُ  وهنا

 وهناك. عليه الكلام سبق مما ونحوها كاليد أجزاء ولا أعضاء وليست الصفات

 سبق مما ،ونحوها ،والنزول ،وا�يء كالاستواء مخلوقاته في تعالى االله فعلها أفعال

  .الأفعال كسائر حادثة ،فهي والشرع اللغة في معانيها وعن عنها الكلام

مما يجب الله تعالى  ولكنْ ، الكمال الله تعالى لا حصر لها صفاتو 

  : وهي، مها العلماء إلى أربعة أقسامسَّ وقد قَ ، إثبات عشرين صفة

  .صفة الوجود: هي، وهي صفة واحدة، الصفة النفسية: الأولالقسم 

، وأصولها خمس صفات ثابتة الله تعالى، الصفات السلبية: القسم الثاني

  .ها من الصفات الباطلةدِّ ضِ لِ  بٌ لْ وفي إثبا�ا سَ 

  .وهي سبع صفات، صفات المعاني: الثالث القسم

  .وهي سبع صفات، الصفات المعنوية: القسم الرابع
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٦٦ 

  الصفة النفسية: أولاً 

بل هو واجب ؛ ادً وأب أزلاً يجوز عليه العدم لا فاالله تعالى . وهي الوجود

سبحانه  ر في وجوده شيءٌ ه لم يؤثِّ أي أنَّ ، ل بعلةه غير معلَّ ووجودُ ، الوجود

ن وجود المخلوقات لأ؛ بخلاف وجود المخلوقات، فوجوده تعالى ذاتي، وتعالى

  .فأوجدها بعد العدم، وهو ربنا عز وجل، هالَ عَ ف ـَ فاعلٍ  هو بفعلِ 

يدل الوصف �ا على نفس  صفة الوجود: سبب تسميتها صفة نفسية

ميت صفة ـولذلك س، على الذات دون معنى زائدٍ _ز وجل ع_نا لامو  ذاتِ 

الوجود ليست كصفات  فصفة، فس الذات الإلهيةـعلى نتدل : أي، فسيةـن

، صفة اعتبارية يعتبرها الذهن ي فقطبل ه، زائدة عليه بالذات المعاني قائمةً 

  .موجودأن االله : اومعناه

أدلة نقلية _عز وجل _ يدل على وجود االله: الأدلة على وجود االله تعالى

  .وعقلية

﴿ ذلكم االله ربكم لا : قال االله تعالى الأنعامفي سورة : دلة النقليةلأفمن ا

   )،١( إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل ﴾

﴿ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار : وقال تعالى

والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل االله من السماء من ماء 

وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب فأحيا به الأرض بعد مو�ا 

في  ﴿إن: وقوله تعالى )،٢( المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون﴾
                                                           

  . ١٠٢) سورة الأنعام ، آیة رقم ١(
  . ١٦٤) سورة البقرة ، آیة رقم ٢(
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وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم لسماوات والأرض لآيات للمؤمنين*ا

يوقنون * واختلاف الليل والنهار وما أنزل االله من السماء من رزق فأحيا به 

  ).١( لقوم يعقلون ﴾ يف الرياح آياتعد مو�ا وتصر الأرض ب

عرف أن االله أمر ؛ ن تأمل في النصوص القرآنيةفمَ : وأما البراهين العقلية

وأساسها في ، ج عن هذا التفكر ثمرات عظيمةنتُ ليَ ؛ بالتفكر في المخلوقات

  : ثمرتين

،  العظيمةيمان بوجود االله تعالى وبصفاته الإأن يحصل أصل : ولىالأالثمرة 

  .رادة والعلم والحياةلإكالقدرة وا

  .ئللاوذلك بزيادة اليقين عند زيادة الد، يمانلإكمال ا: والثمرة الثانية

ومنها  -من نظر في هذه المخلوقات  فبيان ذلك أنَّ ؛ يمانالإفأما أصل 

، ووجد أ�ا تتغير من حال إلى حال، وجد أ�ا حدثت بعد عدم؛ -نسان الإ

  .وجود يحصل للذوات والصفاتوهذا العدم وال

  نا أشياءَ نفنحن رأينا بأعي؟! ح كفة الوجود على كفة العدملذي رجَّ ا فما

ن الذي رجح كفة الوجود على فمَ ، العدم ذاك ثم أوُجدت بعد، اكانت عدمً 

على   نه من المستحيل رجحان كفةٍ لأ؛ لذلك اشك أن هناك سببً لا ؟ العدم

  .بدون مرجح كفةٍ 

وهو أن يكون وجود الحادث متوقفًا على  - أيضًاويستحيل التسلسل 

فيكون الشيء حادثاً أي مخلوقاً والذي ؛ -إلى ما لا بداية له  وجود حادثٍ قبله

                                                           

  . ٥ -  ٣) سورة الجاثیة ، آیة رقم ١(
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! بعده أيضا ممن قبله وأيضا خالقا لما خلقه هو شيء قبله والذي قبله مخلوق

 مستحيل لأن العاجز المفتقر في وجوده إلى من يوجده لا يمكن أن يكونهذا ف

يؤدي إلى عدم تحقق شيء من وهذا الهوس الإلحادي س، بعده قطعا خالقاً لما

إلا إذا فُرِض الانتهاء إلى سببٍ في وجودها لا ، التي نشاهدهاهذه المخلوقات 

وتتحقق ، وهنا تنقطع السلسلة، ودُه على الاحتياج لسببٍ يوُجِدهيتوقف في وج

  ةً إلى سبب وجود جميع الحوادث الموجودة في السلسلة مستند

. لا يفتقر في وجوده إلى شيء بل وجوده ذاتي دون سبق عدمفي وجودها 

  .فيكون هو خالق غير مخلوق ويكون هو الخالق لكل أفراد سلسلة المخلوقات

 –نفسه  على وجود اوهو أن يكون وجود الشيء متوقفً  -  روْ ويستحيل الدَّ 

يحصل لا يلزم أن  نهلأ؛ أو على وجود شيء يتوقف وجوده على وجود الآخر

ي إلى فضِ لأنه يُ ؛  للآخرمن الشيئين فاعلاً  ولا يجوز أن يكون كلٌّ ، وجود له أيُّ 

  .اوهذا ممتنع قطعً ، الآخر وهو أن يكون كل منهما قبلَ ، الدور

و�ذا يكون ، شيء متوقف على وجودُ  ه غيرُ وجودُ  من شيءٍ  بدَّ لا ؛ فإذن

وهذا الشيء هو الفاعل ، لوجود كل الحوادث افيكون سببً ؛ حادث غيرَ  اقديمً 

 كما تواترت،  ز وجلع االله وهو، ونحن نؤمن بهذا الشيء، لكل حادث

عليهم  عن الرسل الكرام الذين أيدّهم االله بالمعجزات الباهرة النقول

  .الصلاة والسلام

نسان هو أعظم برهان على عدم  لإ الشمس والقمر والسموات وافتغيرُّ 

فالتغير هو حدوث شيء أو  -  على الحدوث قطعًا يدل ن التغيرَّ لأ؛ اكو�ا أربابً 
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وهذا ، هدَ بد له من فاعل أوجَ لا وكل حادث ، وكل متغير حادث، - هفناؤ 

  .دة وعلم وحياةاالفاعل لا بد أنه يتصف بقدرة وإر 

  : نينتيجتين أساسيت نستنتجإذن 

ه على وحثَّ ، العقلنسان بنعمة الإأن االله تعالى أنعم على : ولىلأالنتيجة ا

، مور التي يراها بعينهلأوهو التفكر في ا، التفكر فيما يستطيع التفكر فيه

ما يتصل بالحواس : أي -أو يلمسها ، أو يذوقها بلسانه، ويسمعها بإذنه

وفي ، ها وأرضها وشمسها وقمرها ونجومهائر في الطبيعة بسماظَ نَ ف ـَ. - الخمس 

، وفي اختلاف المطعومات في طعمها، من حين نشأته الى مماته الإنسان

والمسموعات ، والمشمومات بأنواعها، هاظِ لَ والملموسات في نعومتها وغِ 

بدليل أ�ا تتغير من عدم ، أن جميعها حادثة مخلوقة دَ جَ ر وَ كَّ فَ ن ت ـَفمَ ؛ بأجناسها

أ�ا محتاجة  يقينًاويجد ، ومن صفة الى صفة، ومن وجود إلى عدم، الى وجود

ويجد ، تقانلإويجد أن هذه الحادثات لها أشكال بديعة في ا، يرهامفتقرة إلى غ

  .ق منتظمسَ رة تجري على نَ وأ�ا مسخَّ ، مخصصة بٍ سَ ونِ  بأوزانٍ  أ�ا تكون

  : التالية القواعدُ  ذ من ذلكخِ فأُ 

  .فكل متغير حادث، على الحدوث اأن التغير يدل قطعً : الأولىالقاعدة 

نه إما أن يكون لأ؛ قارـتـفلاوا قصـيدل على النغير ـأن الت: القاعدة الثانية

حتمالين الافهو على كلا ، ومن كمال إلى نقصأص إلى كمال ـقـغير من نـالت

  .ايكون حادثً 

  .اأن كل من اتصف بصفة حادثة فذاته حادثة قطعً : القاعدة الثالثة
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فتقار إلى الغير في لاأن الحدوث والتغير يدل على ا: القاعدة الرابعة

  .مدادلإيجاد والإا

بد أن يكون مخالفاً لها في جميع لاأن الفاعل للحادثات : القاعدة الخامسة

 فلو اتصف بصفة من صفات المخلوقات فهو أيضاً يكون. ذوا�ا وصفا�ا

  .حادثاً مخلوقاً 

بد أن  لا أن هذا الشيء الفاعل الذي ليس بحادثٍ : القاعدة السادسة

الشراكة والمعاونة تدل على  نلأ؛ معاون لاشريك له و لا ، ا فقطيكون واحدً 

  .وهذا وصف الحوادث، حتياج للغيرلاا

ا بصفة القدرة فً صِ بد أن يكون متَّ  لاأن هذا القديم : القاعدة السابعة

  .رادة والعلم والحياةلإوا

فكل ما ، يفنى لافلا ينعدم و ، بذاته وصفاته باقٍ  أنه دائمٌ : القاعدة الثامنة

  .همُ دَ عَ ه فيستحيل مُ دَ ثبت قِ 

 هذا الشيء الواجبَ  خبار القطعية أنَّ لأأ�ا تواترت ا: النتيجة الثانية

بصفات  المتصفُ ، _عز وجل_هو االله  حادثٍ  ر إليه كلُّ فتقِ الذي يَ  الوجودِ 

فنسأل االله ، شك فيهلا  اا به يقينً فآمنَّ ؛ عن صفات النقص هُ المنزَّ ، الكمال

  .الثبات على الحق في جميع العوالم
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  السلبيةالصفات : القسم الثاني

  .يليق باالله تعالىلا  معناها مما وهي الصفات التي دلت على نفي ضدِّ 

أي التي تنفي أو تسلب ضدها من المعاني الباطلة : فمعنى السلبية

  .المستحيلة

  .وهو الحدوث، م تنفي ضدهادَ صفة القِ : مثاله

    : أحكام هذه الصفات

وليس معنى هذا أ�ا ، صفات أصولها خمسُ أن الصفات السلبية : لاً أو 

كنفي  -المعاني الباطلة  كلَّ   ولكنَّ ، حصر لهالا بل ؛ محصورة في هذا العدد

 
ُ
إلى هذه الصفات  كلها ترجعُ ؛  -�اية له  لا وما.. عينالصاحبة والولد والم

  .لتزاملالة الاولو بد، الخمس

  .ذات االله تعالى دمَ قِ  قديمةٌ ، أ�ا صفات واجبة الله تعالى: اثانيً 

، للحوادثتعالى ومخالفة االله ، والبقاء، دمالقِ : والصفات السلبية هي

، فذاته وصفاته تتصف بالقدم. حدانيةوصفة الو ، صناه عن الذات والمخصِّ وغِ 

وغنى الذات عن ، والغنى عن المخصص، والوحدانية، والبقاء والمخالفة للحوادث

صفات المعاني فتقوم بالذات فلا يمكن  وأما، بصفة تليس اقوم �ا لأ�ذات ت

  : وهذا إيجاز لهذا الباب وأما التفصيل فكالتالي. اعتقاد انفصالها عن الذات

  دمصفة القِ : ولىلأالصفة ا

  .سبق بعدمه قديم لم يُ وجودَ  أي أنَّ ، في الوجود االله عز وجل قديم بلا ابتداءٍ 

  ، اذاتي�  امً دَ ويسمى قِ ، دم خاص بالخالققِ : الأولالنوع : دم نوعانوالقِ 
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  .أنه لم يسبق وجوده عدم: ومعناه 

  .الإضافيدم والقِ ، دم الزمنيوهو القِ : دم خاص بالمخلوققِ : النوع الثاني 

﴿ والقمر قدرناه منازل حتى عاد  : قوله تعالى مثلَ  دم الزمنيفالقِ 

ب لأم ادَ كقِ : ضافيلإدم اوالقِ . بالزمن قديمٌ  فالعرجونُ  )،١( كالعرجون القديم ﴾

  .بالنسبة للابن

  ).٢( ﴿ هو الأول ﴾: ه تعالىقولُ  دم االله تعالىومن الأدلة على قِ 

« : ظـفـوفي ل، » هـعـيء مـولم يكن ش، كان االله« : حديث ومن السنة

فليس قبلك ؛ وللأأنت ا« : وحديث )،٣( » غيره م يكن شيءٌ ـول، كان االله

  ).٤( » شيء

 على ذلك جماعَ لإنقل ا، بلا ابتداء مة أن االله تعالى قديملأوأجمعت ا

الزبيدي  الإمامونقله  )،٥( الإجماعقناع في مسائل الإابن القطان في كتابه  الحافظُ 

  .وغيرهما من العلماء )،٦( لإحياءافي شرح كتاب 

وقد تبين استحالة ذلك ، الكان حادثً ؛ اأنه لو لم يكن قديمً : ومن العقل

  .اسابقً 

                                                           

  . ٣٩) سورة یس ، آیة رقم ١(
  . ٣) سورة الحدید ، آیة رقم ٢(
الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى : ﴿وھو الذي یبدأ  -) (صحیح البخاري) كتاب بدء الخلق ٣(

  . ٣١٩١حدیث رقم  ٤/١٠٥وھو یعیده وھو أھون علیھ ﴾ 
باب ما یقول عند النوم وأخذ  -) (صحیح مسلم) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٤(

  . ٢٧١٣حدیث رقم  ٤/٢٠٨٤المضجع 
  . ٢/٣٧) (الإقناع في مسائل الإجماع) لأبي الحسن ابن القطان ، ط الفاروق الحدیثة ، ٥(
(إتحاف السادة المتقین بشرح إحیاء علوم الدین) لمرتضى الزبیدي ، ط مؤسسة التاریخ ) ٦(

  . ٢/٢٠العربي، 
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  : البقاءصفة : الصفة الثانية

وآخر ، فهو أول بلا بداية، وهو انتفاء العدم اللاحق لوجود الذات والصفات

  .بلا �اية

﴿ : عالىـوقوله ت )،١( ﴿ هو الأول والآخر ﴾: عالىـه تك قولُ ـومن الأدلة على ذل

  ).٣( ﴿ ويبقى وجه ربك ﴾: وقوله تعالى )،٢( كل شيء هالك إلا وجهه ﴾

مة لأأجمعت او ). ٤( » فليس بعدك شيء؛ خرلآوأنت ا« : ومن السنة

  .على وصف االله تعالى بالبقاء

  .أن من ثبت قدمه استحال عدمه: وعقلاً 

  :مخالفته للحوادث: الصفة الثالثة

فليست ذات المخلوق كذات . من الحوادث ءيشبهه تعالى شيلا : أي

  .أفعاله كأفعال االله تعالى لاو ، صفاته كصفات االله تعالى لاو ، االله تعالى

إما : المخلوقات التي نشاهدها أو يمكن للذهن أن يتصورها هي: أمثلة للإيضاح

ف �ا هذه صِ َّـ تتَ  اأو أعراضً ، وهي الأجسام والذرات -ا أن تكون أجرامً 

ومن المحال أن ، ضرَ م ولا عَ رْ يجب أن نجزم أن االله تعالى ليس بجِ ؛ فإذن، الأجرام

  .يتصف بأي صفة من صفات المخلوقات

واالله ، جدت فيهابأمكنة وبأزمنة وُ  وجود المخلوقات مرتبط أنّ  نؤمنونحن 

                                                           

  . ٣) سورة الحدید ، آیة رقم ١(
  . ٨٨) سورة القصص ، آیة رقم ٢(
  . ٢٧) سورة الرحمن ، آیة رقم ٣(
النوم وأخذ باب ما یقول عند  -) (صحیح مسلم) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٤(

  . ٢٧١٣حدیث رقم  ٤/٢٠٨٤المضجع 
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ه عز وجل هو لأن؛ ه في مكانليس وجودُ ؛ فإذن، لا يشبه المخلوقاتتعالى 

بل هو موجود قبل ، أرض لاسماء و  لاش و رْ فليس في عَ ، خالق المكان والزمان

الحلول في  فهو منزه عن؛ ولذا، لا يتغير بعد أن خلقهاو ، مكنةلأخلق هذه ا

  .مكنةلأا

فتكون في جهة ، تفي جهة من الجهات السِّ  لاتكون إلا والمخلوقات 

لا نه لأ؛ واالله ليس في جهة، ففوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمام أو خلْ 

  .يشبه المخلوقات

، متحركة فهي إما ساكنة أو، ث لها أعراض وتغيراتدُ والمخلوقات تحَْ 

لا نه لأ؛ عراض والحدودالأوجل منزه عن التغيرات و واالله عز ، وممتدة أو محدودة

أو ، وكل من يظن أن االله يتصف بالحلول في مكان أو جهة. يشبه المخلوقات

؛ على المخلوق فهو بسبب قياسه للخالق عز وجل؛ أن وجوده مرتبط بزمان

، ها فيهولها زمان يبدأ وجودُ ، لأنه لم يشاهد المخلوقات إلا في جهات وأمكنة

﴿ ليس  : وغفل عن قوله تعالى، االله عز وجل يشبه المخلوقات في ذلكفظن أن 

  ).١( كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾

فأفعال المخلوق كسب ، تشبهها أفعال المخلوقاتلا وكذلك أفعاله تعالى 

يخلق أي  فالمخلوق لا، أما أفعال االله تعالى فهي إيجاد وخلق، واختيار فقط

خلقكم وخلق : أي )،٢( واالله خلقكم وما تعملون ﴾﴿ : كما قال تعالى،  شيء

  .أعمالكم

                                                           

  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ١(
    . ٩٦) سورة الصافات ، آیة رقم ٢(
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﴿ ليس كمثله شيء وهو : الىـعـه تولُ ـق وادثـحـلـالى لـعـه تـتـفـدلة على مخالالأمن 

  ).٢( ﴿ ولم يكن له كفوًا أحد ﴾: وقوله تعالى )،١( ، السميع البصير ﴾

أن االله تعالى لو : ومن العقل. ند لاأن االله تعالى ليس له شبيه و  الأمةوأجمعت 

وقد تبين ، -سبحانه وتعالى  - مثلها الكان حادثً ؛ ا من المخلوقاتأشبه شيئً 

ما نراه من ذوات  فكلُّ ؛ إذن، -عز وجل  -  حادثاًأن يكون  استحالةُ  سابقًا

فاالله بخلاف ؛ ما يمكن أن يخطر بذهن المخلوق وكلُّ ، وصفا�ا المخلوقات

  .ذلك

  :سهقيامه بنف: الصفة الرابعة

  ).٣( ﴿ وهو الغني الحميد ﴾: قال االله تعالى

  -: ين لهامضادَّ  شيئينِ  ثبات هذه الصفة نفيُ إوفي 

؛ بل هو ذات متصف بالصفات، أن االله تعالى ليس بصفة: الأولالشيء 

  .لها تكون محلاًّ  فهي مفتقرة إلى ذاتٍ ؛ ن الصفات إن كانت حادثةلأ

  .نسانلإوهو ذات ا، تقوم به إلى محلٍّ  مفتقرةٌ  نسانلإقدرة ا: مثاله

؛ -وجل  وهي صفات االله عز - غير حادثة  قديمةً  وأما إن كانت صفةً 

  .وليس بصفة فاالله تعالى ذاتٌ . فلا بد أن تكون ملازمة لذاته تعالى

يصح إطلاق لا نه لأ؛ صفات االله تفتقر لذاته: يجوز أن نقوللا : تنبيه

يصح إطلاق لا كما ، وصفاته ويستحيل معناه على االله تعالى، فتقارلالفظ ا

                                                           

  . ١١) سورة الشورى ، آیة رقم ١(
  . ٤) سورة الإخلاص ، آیة رقم ٢(
  . ١٥) سورة الفرقان ، آیة رقم ٣(
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٧٦ 

حمه ر نبابي الأكما أفاده الشيخ الشمس  - لفظ المحل على ذات االله تعالى

  ) ١( . - مام الباجوري على متن السنوسية لإاالله تعالى في تقريراته على حاشية ا

 يحتاج إلى فاعلٍ لا أن االله تعالى : أي، ص لهنفي المخصِّ : الشيء الثاني

فاالله . -سبحانه وتعالى  -حادثاً نه لو احتاج لشيء لكان لأ؛ صه بشيءيخصِّ 

  .يحتاج لمخصص لاو ، تعالى ليس بصفة

ا فليس االله عز وجل محتاجً ، كل افتقار إلى شيء  ذلك نفيُ  ويلزم من نفيِ 

  .وغير ذلك، الصاحبة ولا المعين لاو ، لولد لاللوالد و 

  : دلة على ذلكالأمن 

أما ، من افتقر لشيء فهو حادث أنّ : عن المخصص الدليل على أنه غنيٌّ 

  .إليه وكل شيء سواه فقيرٌ ، القديم فغني عن كل شيء

، المعاني أنه لو كان صفة لما اتصف بصفات: والدليل على أنه ليس بصفة

يمكن  لاو ، الصفة للموصوف مةَ للذات الإلهية ملازَ  مةٌ ن صفات المعاني ملازِ لأ

عن الذات  صلةً ـمنف لاو ، الذات وليست هي عينَ ، أن تنفصل عن الذات

إِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌِّ عَنِ ": قال االله تعالى، بالصفات متصفٌ  فاالله تعالى ذاتٌ ، المقدسة

  .مة على أن االله تعالى غني عن كل شيءلأوأجمعت ا )،٢( "الْعَالَمِينَ 

ولو  فيصح إطلاقها، على الذات» النفس « طلاق كلمة إثبت : تنبيه

يعني على  )،٣( ﴿ كتب على نفسه الرحمة ﴾: كما قال تعالى،  مشاكلةمن غير 

                                                           

  ھجریة.١٣٤٧ط دار احیاء الكتب العربیة شعبان سنة ١٨) ص١(
  . ٦سورة العنكبوت ، آیة رقم  )٢(
  . ١٢) سورة الأنعام ، آیة رقم ٣(
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٧٧ 

  .ذاته

كما قال تعالى حكاية عن ،  فظلَ بمقابلة لفظ لِ : أي، ووردت بمشاكلة

  ).١( ﴿ تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ﴾: عليه السلام سيدنا عيسى

  :الوحدانية: الصفة الخامسة

﴿ وإلهكم إله واحد : وقال تعالى، ﴾ ﴿ قل هو االله أحد: قال االله تعالى

: وهي، ثبت الله تعالى صفة الوحدانيةـفن )،٢( لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾

  .فعاللأوالصفات وا ة الذاتيَّ أحدِ 

  : فوحدانية الذات تنفي شيئين

  .فهذا محال؛ ه من أجزاءه سبحانَ ذاتِ  بَ تنفي تركُّ : الأولالشيء 

نا لاهناك ذات أخرى قديمة غير ذات مو تنفي أن يكون : الشيء الثاني

  .عز وجل

  : وأحدية الصفات تنفي شيئين

فلا ؛ ين من نوع واحدـتـتنفي اتصاف االله تعالى بصف: ولالأالشيء 

وهكذا جميع ، بل علمه واحد؛ بعلمين لاو ، ه واحدةبل قدرتُ ؛ يتصف بقدرتين

  .في نفس الصفةلا قات والتعدد في المتعلَّ . الصفات واحدة

فله قدرة على الخلق ، قا�ا متعددةولكن متعلَّ ، صفة القدرة واحدة: مثال

  .صفة القدرة قاتِ ونحو ذلك من متعلَّ ، والإماتة والإحياءِ ، والإعدام

                                                           

  . ١١٦) سورة المائدة ، آیة رقم ١(
  . ١٦٣) سورة البقرة ، آیة رقم ٢(
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لغير االله تعالى  ا وجود صفةٍ أن أحدية الصفات تنفي أيضً : الشيء الثاني

  .ا من صفاتهتشبه شيئً 

وتنفي ، الله تعالى في أفعاله نٍ معاو أو  تنفي وجود شريكٍ : فعالالأوأحدية 

من  فلا يوجد لغير االله تعالى فعلٌ ؛ يفعل كفعل االله تعالى مستقلٍّ فاعلٍ وجود 

ب الفعل للمخلوق بمعنى الكسب نسَ وإنما يُ ، يجادلإفعال على وجه الأا

  .يجادلإبمعنى الا ، ختيار فقطلاوا

كان هناك   أنه لو: دلة العقليةلأومن ا، سبق ذكر آيتين: أدلة الوحدانية

يقع اتفاق لا نه لأ، نه سيقع التنازع بينهمالأ، لفسد العالم؛ أكثر من إله للعالم

مر وهذا يدل لأستقلال بالامع احتياج أحدهما للآخر وعدم قدرته على الا إ

. خر ليس بإلهلآوا، لهلإفهو ا؛ اما إن قهر أحدهما الآخر. على أ�ما غير إلهين

وقال تعالى في سورة  االله لفسدتا"لا إ"لو كان فيهما الهة : قال االله تعالى

"وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على : المؤمنون

"قل هو : خلاص قال االله تعالىلإوفي سورة ا،بعض سبحان االله عما يصفون "

االله أحد *االله الصمد *لم يلد ولم يولد*ولم يكن له كفوا أحد" فقد نفت هذه 

"االله أحد" يستفاد منها : مام الباجوريلإلكفر الثمانية كما قال االسورة أنواع ا

: "االله الصمد". لهةلأنفي التركيب عن ذاته وصفاته_ عز وجل _ ونفي تعدد ا

، هو المقصود في الحوائج وهذا نفي للإحتياج فهو لا يحتاج لأي شيء: الصمد

  .بل هو الغني عن كل شيء

"لم يلد ولم : وقوله. وينفي النقص لأن االله تعالى له الغنى والكمال المطلق 
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٧٩ 

يولد " يستفاد من هذه الآية نفي أن يكون العالم متولد عن االله تعالى تولد 

لوجود  حيث قالوا أن وجود العالم ملازم، المعلول من العلة كما يقول الفلاسفة

تعالى كما يتحرك الخاتم عند حركة  صادر عن االله تعالى بدون إرادة االله؛ االله

  .الأصبع

ويستفاد من الآية أيضا نفي أن يكون الله . وهذا من الكفر الواضح

ونفي أن يكون سبحانه متولد . ولد كما يقول النصارى وغيرهم _سبحانه _

  . بل هو خالق للعالم غني عن كل شيء، من شيء

"ليس  : وهو كما قال تعالى"ولم يكن له كفوا أحد"نفي للشبيه والنظير : وقوله 

   كمثله شيء"

"وقل الحمد الله الذي لم يتخذ ولدا* ولم يكن له شريك : قال االله تعالى

  ولياً من الذل وكبره تكبيراً " في الملك* ولم يكن له
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  : مسألة الأسباب

وأنه ، أهل السنة يؤمنون بأن االله تعالى هو خالق كل شيء إذا علمنا أن

فيتفرع عن هذه العقيدة ؛ وهو خالقه وحده لا شريك لا فعل في الكون إلا

  ؟ لها تأثير في إيجاد النتائج الأسباب هل: القرآنية مسألة

  .في مسبابتها سبابلأ والفلاسفة يتكلمون عن تأثير اينعلماء المسلم

  ؟ سباب تخلق النتائج عند الارتباط بين الأسبابلأهل ا: ومعناه

النتيجة  هل هو عقلي فتكون؟ والنتائجهو نوع الربط بين الأسباب  وما

  ؟ أم هو ربط عادي يمكن أن ترتبط الأسباب ثم لا تحصل النتيجة؟ حتمية

فهذا هو ، الخلق والإيجاد: فإذن مصطلح التأثير في علم العقيدة هو

  .وينفيه أهل السنة والجماعة، معنى التأثير الذي يثبته الفلاسفة والمعتزلة

عند  االله تعالى أجرى العادة أن يخلق النتائجفأهل السنة يؤمنون بأن 

فلا ، ويؤمنون أن االله تعالى لا يستعين بأي شيء، رتباط بين الأسبابلاا

وهكذا في جميع ، ولا بالماء على خلق الري، حراقلإيستعين بالنار على خلق ا

يوجد االله عند ، أن االله جعل أسباباً مرتبطة ببعضها ولكن جرت العادة، الأشياء

  .يريد من نتائج اطها ماارتب

وليست ، فهي بمعنى إقتران السببية، وأما ورود النصوص الشرعية التي فيها الباء

  .ستعانةلابمعنى ا

"ليس المعنى .. رضلأ"وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا به ا: فقوله تعالى

بل ، سبحانه وتعالى عن ذلك، رضلأأن االله تعالى استعان بالماء على إحياء ا
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أما الخالق فهو االله تعالى ، قتران بين الماء والنبات كسبب فقطلإهي بمعنى ا

أما مولانا ، فالمخلوق لضعفه يستعين بغيره. شريك لهلا و، بلا معاون، وحده

  .نه غني عن كل شيءلأ، فلا يستعين بشيء _عز وجل_

  : ثمرة عقيدة أهل السنة

  .سبابلأأن االله خالق كل شيء وليست ا: لاًأو

بل هو ربط ، زملاسباب والمسببات ليس بحتمي لأا رتباط بينلإأن ا: ثانياً 

وإذا شاء اقترنت ، اء االله أن يخلق بدون أسباب لفعلولو ش، عادي جائز

كما في كثير من المعجزات والكرامات الخوارق ،  سباب ولم تحصل النتائجلأا

، هكقصة سيدنا إبراهيم _عليه السلام _حين وضع في النار ولم تحرق،  للعادات

  .وغيرها من خوارق العادات، وقصة حمل السيدة مريم بلا زوج

  : سباب على أصناف خمسةلأوالناس في مسألة ا

وكلهم يؤمنون بأن : أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة: وللأالصنف ا

وأن الخالق للأثر ، الربط بين السبب والمسبب ربط عادي يمكن أن يتخلف

، عند الإقتران بين السبب والمسبب الأثر حيث خلق، هو االله تعالى والنتيجة

  .وليس استعانة بالسبب كما يظن بعض المنحرفين

وإنما أجرى ، أي ليس مستعيناً �ا، يخلق عندها لا �ا: ولذا يقولون

  .العادة أن يخلق عند الإقتران بين الأسباب

، يمكن أن يتخلفلا من الناس من يقول أن الربط عقلي : الصنف الثاني

وهم  . ء هم الفلاسفةلاوهؤ، سباب وليس االله تعالىلأؤثر أي الخالق هو اوأن الم
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٨٢ 

  .كفار

أن الربط : وهم من يقول، المبتدعة من المعتزلة ونحوهم: الصنف الثالث

. سباب بقوة أودعها االله تعالى فيهالأولكن الخالق للنتيجة هي ا، بينها عادي

لا �م لأ، لسنةولكنهم غير كفار عند جمهور أهل ا، ء مبتدعة ضلاللاوهؤ

  .أنه مستقل عن االله تعالىلا و، يدّعون أن السبب شريك الله تعالى في ذلك

. والخالق هو االله تعالى وحده، من يقول أن الربط عقلي: الصنف الرابع

، يتخلفلا ن الربط العقلي لأ، مبتدعة ولكن قولهم جهللا ء غير كفرة ولاوهؤ

  .والكرامات، فقد يؤدي قولهم إلى إنكار المعجزات

: وهو قول بعض المبتدعة في زماننا: وهو بدعة أيضا: الخامس الصنف

سباب في المسببات بالقوى والطبائع لأوأصحاب هذا القول يثبتون تأثير ا

فالخلق يتم في بعض ، ومعناً ، وجعلوا لها تأثيراً لفظاً، الموجودة في المخلوقات

، سباب ببعضهالأافهو يخلق ، صوره بوسائط هي قوى أودعها االله في مخلوقاته

، وهذا القول مغالطة وسفسطة. وينكرون الربط العادي الذي ذكره أهل السنة

لا و. الخلق حيث أن معناه، يفهمون معنى التأثير عند أهل هذا العلملا �م لأ

فهم ينكرون الربط العادي ثم يثتبون ، حكام المترتبة على إنكارهملأيفهمون ا

، ثم يزعمون أنه يمكن أن يتخلف، العقلي ويثبتون الربط، الكرامات والمعجزات

سباب لأفإذا قامت ا، والطبيعة كفاعلة بقوة كامنة فيها، سبابلأا ويثبتون تأثير

رغم ،! ثم يقولون وليست بخالقة لتلك النتائج، وانتفت الموانع حصلت النتائج

ثر من لأيعلم أن المقصود بالفعل هو إيجاد ا أن من له صلة حقيقة بعلم العقيدة
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فإذا كانت الطبائع توجد بالقوى ، وهذا هو نفسه معنى الخلق، دم إلى الوجودالع

  .الكامنة فيها فإذن هي خالقة لذلك

. ولذا فهو معتقد باطل بلا شك. قطإنكار اللفظ فلا فلم يبق لهم إ 

وهو معتقد مليء بالمغالطات فمن يعلم أن الربط العادي هو إمكانية تخلف 

 الذي يتكلم عنه المسلمون والفلاسفة معناه الخلق وأن التأثير، ثر عن السببلأا

  .ثم ينكر بعد ذلك على أهل السنة فهو معاند مبتدع، يجادلإوا

�ا ملازمة لأوتسمى الصفات الذاتية : صفات المعاني: القسم الثالث

  .لذات االله تعالى

هي صفات موجودة ثابتة ملازمة لذات االله : تعريف صفات المعاني

  .ثبوت أحكامهاتعالى يلزم منها 

  : ومعنى ثبوت أحكامها

وكونه مريداً ، وكونه عليماً ، أي ثبوت الصفات المعنوية وهي كونه قادراً 

كما يأتي في بيان ،  وكونه بصيراً ، وكونه سميعاً ، وكونه متكلماً ، وكونه حياً 

  .الصفات المعنوية في القسم الرابع إن شاء االله تعالى

  : عراضلأالفرق بين الصفات وا

، صفات المعاني في المخلوق هي مجرد أعراض حادثة يتصف �ا المخلوق

ولكنها ، ونحوها تسمى صفات معاني، وضعفه وحياته، وقوته، فعلم المخلوق

أما صفات . حادثة ومتغيرةبل هي ، وليست ثابتة، عرضت وتزولمجرد أعراض 

ذات بل هي صفات ثابتة ملازمة لل، المعاني الله تعالى فهي ليست أعراضاً 
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٨٤ 

لا وليست هي الذات و، تتبدللاتتغير ولا ، قديمة قدم االله تعالى، لهيةلإا

  .بل هي صفات ملازمة لذات االله تعالى، منفصلة عن الذات

  : عدد صفات المعاني

 ولكن أصولها، صفات المعاني الله تعالى لا حصر لها في عدد معيّن

سبع اهين العقلية الصحيحة هي النصوص وتؤيدها البر  التي وردت في

ولكن ، وليست صفات الكمال الله تعالى منحصرة في هذا العدد، صفات

الذي يمكن أن يقطع المسلم بثبوته مما ورد في النصوص الشرعية هي الصفات 

ن غيرها مما ورد فمعناه في لغة العرب يرجع لشيء من هذه الصفات لأ، السبع

في معناه عن يستطيع المسلم أن يقطع بأن شيئاً مما ورد يختلف لا و، السبع

والكلام بالظن في ، بالقطعلا ، وإنما هو ظن فقط، صفة من الصفات السبع

عد صفات االله تعالى مخالف للمطلوب شرعاً في صفات االله وهو القطع وليس 

ولذا أثبت أهل السنة هذه . ن الظن في إثبات الصفات غير معتبرلأ، الظن

وإنما اختلفوا ، ل السنةلم يخالف في ذلك أحد من أه، الصفات السبع قطعاً و

وكل ماورد . فتمسك الجمهور بالقطع وابتعدوا عن الظن، فيما زاد عن السبع

  .في الصفات يرجع في معناه لشيء من هذه الصفات السبع

  : أمثلة للإيضاح

اسم االله الخبير يشتق منه معنى يدل على وصف االله تعالى : المثال الأول

، داخل في معنى العلم وليس صفة مستقلةفإذن هو ، مور الباطنةلأبالعلم با

  .ولكنه علم خاص فيدخل في المعنى العام لصفة العلم
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٨٥ 

، وذلك باطلاعه عليهم، وهو القائم على خلقه: المهيمن: المثال الثاني

فمن تأمل وجد أن المهيمن يرجع من حيث معناه ، وحفظه لهم، وقدرته عليهم

  .والقدرة، العلم: إلى صفتين هما

طلاع على جميع لاتندرج في معناها تحت صفة العلم من حيث افالهيمنة 

  .وتحت صفة القدرة من حيث أ�م تحت تصريفه وقهره، خلقه

، "إن االله كان عليكم رقيبا" أي يعلم بأعمالهم: الرقيب: المثال الثالث

فيندرج في المعنى العام لصفة ، فإذن هو من حيث معناه لغة نوع من العلم

  .العلم

فمعنى الخلق من حيث الصفة هو القدرة : الخالق والمصور: ابعالمثال الر 

  .يجادلإعلى ا

، ولكن �يئة ووصف مخصوص، لى الخلقوالتصوير هو نوع من القدرة ع

، ويكون بتقاسيم مخصوصة، أو غير جميل ويكون بلون معين، فيكون جميلاً 

 ثفهذه المعاني دخلت تحت صفة القدرة من حي، وهكذا من أنواع التصوير

ما تأملت في معاني ومه. رادة من حيث التخصيصلإوتحت صفة ا، يجادلإا

تجدها كلها تدخل تحت صفة ؛ وما يشتق منها من صفات، سماء الحسنىلأا

  .وهكذا.. أو القدرة، رادةلإأو ا، العلم
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٨٦ 

يمكن تقسيم صفات المعاني من حيث تعلقا�ا إلى : أقسام صفات المعاني

  : أربعة أقسام

  .هو استلزام الصفة أمراً زائداً على ملازمتها للذات: ومعنى التعلق

  : تعلقات الصفات أنواع

  .ليس له أي تعلق بغيره وهي صفة الحياة: وللأالقسم ا

تتعلق لا  و، وهي تتعلق بالممكنات فقط: التأثير صفات: القسم الثاني

وصفة القدرة ، للتخصيص، رادةلإبالواجبات وهي صفة الا  و، بالمستحيلات

  .عداملإواللإيجاد 

. والبصر، وهو السمع، هي ما يتعلق بالموجودات فقط: القسم الثالث

  .وتعلقها انكشاف

، والواجبات، فيتعلق بالمستحيلات، ما يتعلق بكل شيء: القسم الرابع

وصفة ، والممكنات وهما صفة العلم وتعلقه تعلق انكشاف دون سبق خفاء

  .لةلاالكلام وتعلقها تعلق د

  : صفة القدرة: صفات المعانيالصفة الأولى من 

 يءهو على كل شو  رض ومـا فيهنلأا و "للّه ملك السمـوات: قال تعالى

  المائدة  قدير"

  .ستطاعةلاالقوة وا: القدرةمعناها في اللغة

هي صفة أزلية ملازمة لذات االله تعالى يمكن �ا إيجاد كل : واصطلاحاً 

  .شيء ممكن وإعدامه إذا أراد االله تعالى
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٨٧ 

ن التعريف بالحد مستحيل في لأ، التعريف ليس بالحد بل بالرسموهذا 

ولذا ، هو جل جلاله لاوذاته إ، يعلم كنه صفاته لانه لأ، صفات االله تعالى

وهذا يسمى التعريف بالرسم وهو تعريف ، فالعلماء يعرفو�ا بآثار الصفة فقط

  .الشيء بآثاره

  : للقدرة تعلقان: الإلهية القدرة تعلقات

وهو أن الله قدرة يستطيع �ا إيجاد  ، بداية له لاتعلق قديم : وللأالتعلق ا

  .كل ممكن وإعدامه

_عز وجل _  ما أراده وهو تنجيز االله: تعلق حادث: التعلق الثاني

  .بالفعل

فهذا ؛ اتصاف االله تعالى بالقدرة على أن يبعث الموتى من قبورهم: مثال

 فهذا يُسمى؛ القيامةفإذا بعثهم بالفعل يوم ، يسمى تعلق صلوحي قديم

  .نه يحدث يوم القيامةلأ، تنجيزي حادث

وتعلقها ، ستطاعة على فعل كل ممكنلاا: إذن تعلق القدرة القديم هو

  .أن يفعله عز وجللاً و أراد أز، أن يفعل بقدرته ما علم: الحادث هو

"وهو على جمعهم إذا يشاء : قال االله تعالى: دلة على صفة القدرةلأمن ا

رض لأ" أولـم يـروا أن اللّه الـذي خـلق السمـوات وا: ل االله تعالىوقا. ١قدير" 

وقال  ٢لموتى بلى إنه على كل شي قدير " ولم يعي بخلقهن بقـادرعلى أن يحيي ا

                                                           

  ٢٩) الشورى آیة ١(
 ٣٣) الاحقاف ایة ٢(
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٨٨ 

رض إنه كـان لأفي ا لامـن شيء في السمـوات و االله تعالى "وما كــان اللّه لـيـعجـزه

، لو لم يكن قادراً لكان عاجزاً  فلأنه، اما الدليل العقلي ١. عليماً قديراً"

  .ويستحيل عليه العجز سبحانه وتعالى

  : تنبيهات

، بالواجبات لا و، تتعلق بالمستحيلاتلا قدرة االله تعالى : وللأالتنبيه ا

في _سبحانه _أو أن يكون االله ، صاحبة فلا تتعلق بأن يكون الله تعالى ولد أو

تتعلق  لا تعالى ن قدرة االلهلأ، مكنةلأأو غيره من ا، مكان كالعرش

، يلزم من عدم تعلق القدرة بالمستحيلاتلا  و. بالواجباتلا  و، لاتبالمستحي

، تتعلق بالمستحيلاتلا ن القدرة أصلاً  لأ، لواجبات تعجيز لقدرة االله تعالىوا

والمستحيل ممكناً والعياذ ، للزم أن ينقلب الواجب ممكناً لا إ و؛ بالواجباتلا  و

  .بالممكنات فقطوإنما تعلقها . باالله تعالى

تتعلق به لا : نقول بل، يقدر االله تعالى على المستحيل لا: يقاللا و

أن االله سبحانه : ومن الجهالة العظيمة قول بعض المبتدعة. القدرة أصلاً بذلك

لو شاء استوى على  أن االله: وقول بعضهم.! لوشاء يقدر أن يكون له ولد

سبحانه وتعالى عما يقول  يعني طارت به البعوضة. بعوضة واستقلت به جناح

  .الظالمون

وإنما المؤثر . قطإسناد التأثير لصفة القدرة لأ�ا سبب ف: التنبيه الثاني

. جّل _وحدهو  أي أن الذي يخلق ويفني هو االله _عزّ ، تعالىحقيقة هو االله 

                                                           

 ٤٤) فاطر آیة ١(
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٨٩ 

فإن ، فعال عن االله تعالىلأنه يوهم أ�ا مستقلة بالأ، ويحرم قول أن القدرة فاعلة

  .مستقلة عن االله تعالى فهذا كفر والعياذ بااللهقصد أ�ا 

رادة هي بمعنى لإوا: رادةلإهي ا: الصفة الثانية من صفات المعاني

يخصص االله �ا الممكن ببعض ما ، و هي صفة قديمة ملازمة للذات. المشيئة

شياء الممكنة لأفاالله جل جلاله يخصص ا. يجوز عليه على وفق علم االله تعالى

فمن هنا ثبت أن الله تعالى صفة . متقابلين كما يريد عز وجلبشيء من أمرين 

  .رادةلإا

فإما أن يكون الشيء موجوداً ، الوجود أو العدم شيئان متقابلان: مثال

يعني ، مرين هو بمشيئة االلهلأأحد هذين افاختيار ، يوجده االله تعالى أو معدوماً 

. ما يريد جل جلالهأو في النهار ك، وقد يوجده في وقت الليل. بإرادته عز وجل

ويوجده في . أو أبيض اما بلون أسود فيكون، ويوجده بصفة دون صفة تقابلها

وقد يوجده في مكان دون مكان . بالمشرق أو المغرب فيكون، جهة دون جهة

ر ويكون بمقدار دون مقدا. وليس في القدس الشريف، ة المكرمةفيوجده في مك

 ه بأحد هذه المتقابلات الستة دلفتخصيص. فيكون طويلاً وليس قصيراً ، آخر

  .صفة إرادة تخصص الممكن ببعض الشيئين المتقابلين على أن الله تعالى

  .وكلاهما قديم قدم ذات االله تعالى: للإرادة تعلقان: رادةلإتعلقات ا

، وهو صلاحيتها في الأزل للتخصيص: صلوحي قديم: وللأالتعلق ا

  .رادة توصف بالتخصيصلإفا

بالصفات لاً وهو تخصيص الشيء أز: تعلق تنجيزي قديم: التعلق الثاني
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٩٠ 

فهذا التخصيص ناجز حقيقة وليس . التي يعلم االله أنه يكون عليها عند إيجاده

فكل ما كان في علم االله أنه سيحصل فقد أراده االله تعالى وسيقع . بحادث

  .يقيناً 

لق ولكنها تتع، ولا بالمستحيل، لا تتعلق بالواجب -كالقدرة  - والإرادة 

  .والنفع والضر، شمل الخير والشربالممكن الذي ي

فلا ، بإرادة االله تعالىلا يقع شيء إ لا؟ هل يقع شيء بغير مشيئة االله

  مكره له _عز جل _وإرادة االله تقع 

وكفر ، فإيمان سيدنا عمر رضي االله عنه كان بمشيئة االله تعالى. محالةلا 

ولكن االله تعالى ، يكون لايشأ أبي جهل كان بمشيئة االله فما شاء كان ومالم 

رادة لإفا، وأمر بالطاعات ويحبها ويرضاها، يرضاهالا  �ى عن الكفر والمعاصي و

يجري شيء في ملكه بدون لا فلاشك أنه ، والرضا، مرلأتختلف عن ا

لا وقد يكون شيئاً ، ولكنه قد يكون شيئاً يرضاه ويأمر به كالطاعات، مشيئته

  .يقع أن ه وأراده االله تعالى فلا بدفكل شيء شاء. يأمر بهلا يرضاه و

) ١( "وَإِذَا أرَاَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَرَدَّ لَهُ": قول االله تعالى: رادةلإمن أدلة ا

مَن يرُدِِ اللَّهُ أَن يَـهْدِيهَُ يَشْرحَْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ وَمَن يرُدِْ أَن يُضِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ 

اَ   ) ٢( "فيِ السَّمَاءِ  يَصَّعَّدُ  ضَيـِّقًا حَرَجًا كَأَنمَّ

وهذا ) ٣( ـ "يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْر": وقوله ـ تعالى 

                                                           

  ١١) الرعد ایة ١(
 ١٢٥) الأنعام آیة ٢(
 ١٨٥) البقرةآیة  ٣(
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٩١ 

  .حصل بالفعل

فمن تاب تاب االله ) ١( . يدُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ""وَاللَّهُ يرُِ : وقول االله تعالى

  .عليه

  ) ٢( َ" مايرُيِدُ اللَّهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطهَِّركَُمْ": وقوله تعالى

"ولو شاء االله ما اقتتلوا : ل تعالىوقا، فلا يوجد حرج والتطهير حاصل بالاتباع

"وَمَا تَشَاؤُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ : ولكن االله يفعل ما يريد"وقال تعالى

وَحَشَرْناَ  الْمَوْتَىٰ   وَلَوْ أنََّـنَا نَـزَّلْنَا إلِيَْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وكََلَّمَهُمُ  ": وقال تعالى الْعَالَمِينَ"

  عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُـبُلاً مَّا كَانوُا ليُِـؤْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ 

  ) ٣( " يجَْهَلُونَ 

"والذين : فقال االله تعالى. عف للمؤمنينولكن االله كريم جواد وعد بالخير المضا

آمنوا وَعملوا الصَّالحِاَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 

  أبََدًا*وَعْدَ اللَّهِ حَق�ا*وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قيلا "

تِ لهَمُْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ * "إن الذين آمنوا وعملوا الصَّالحِاَ: وقال تعالى

" ولو أ�م فعلوا : وقال تعالى خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَق�ا*وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ"

تيناهم من لدنا أجراً لأما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذا 

"مَنْ عَمِلَ صالحِاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ : وقال تعالى ماً ولهديناهم صراطاً مستقيماً "عظي

أنُْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَياةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ ما كانوُا 

                                                           

  ٢٧) النساء آیة ١(
 ٦المائدة آیة  )٢(
  ١١١الأنعام آیة  )٣(
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٩٢ 

وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا  "إِنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ : يَـعْمَلُونَ "وقال تعالى

  مِن لَّدُنْهُ أَجْراً عَظِيمًا"ؤْتِ وَي ـُ

  : صفة العلم: الصفة الثالثة من صفات المعاني

"وهو بكل شيء عليم" : "وسع كل شيء علما " وقال تعالى: قال تعالى

بجميع  صفة أزلية متعلق: العلم هوو  "عالم الغيب والشهادة": وقال تعالى

  .من غير سبق خفاء حاطةلإوالمستحيلات على وجه ا، الجائزاتو ، الواجبات

  : نوع تعلق العلم وبما يتعلق

وهو تعلق تنجيزي ، الصحيح عند أهل السنة أن له تعلق واحد فقط

وهو . ويعلم الكليات والجزئيات، وتفصيلاً  لاًإجمالاً شياء أزلأفيعلم ا. قديم

معنى تعلقه . والجائزات، والمستحيلات، فيتعلق بالواجبات: يتعلق بكل شيء

  .وصفاته _عز وجل_، أي أن االله تعالى يعلم ذاته: بالواجباتتعلقه : بذلك

فيعلم أنه يستحيل وجود : ويعلم المستحيلات التي يستحيل وجودها

، ويعلم أنه يستحيل أن يكون له _سبحانه _صاحبة، شريك له في أي شيء

  .من الممتنعات عقلاً وشرعاً  أو غيرها، أو مكاناً يحل فيه، أو شبيهاً ، أو ولداً 

فهو ، يخفى عليه شيءلا كلها بكليا�ا وتفصيلا�ا : علم الممكناتوي

  .يعلم ما كان وما سيكون وما يستحيل أن يكون

، متغيرلا و، متجددلا و، علم االله تعالى حضوري غير مكتسب :تنبيه

 أو، علمه مكتسب: عقلاً أن يقال لاو يجوز شرعاً  لاو ، يتغيرلا فهو ثابت 

  نواع سبقها لأن كل هذه الأ، بديهيأو ، أو نظري، علمه ضروري
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٩٣ 

  .أما علم االله تعالى فحضوري لم يسبق بخفاء، خفاء ثم حصلت
  

  : حكم إنكار علم االله

وكذلك ، شياء فهو كافر بإجماع المسلمينلأمن أنكر علم االله بشيء من ا

ولذا  ، بعد وقوعها فهو كافرلا شياء إلأيعلم بعض الا من زعم أن االله تعالى 

وكفّر المسلمون الفلاسفة . ي االله عنهم _من زعم ذلككفّر الصحابة _رض

  .!! ويعلم الكليات فقط، يعلم الجزئيات لاإن االله : الذين قالوا

فات بل هو من ص، علم االله تعالى ليس من صفات التأثير: تنبيه

  .حاطة والكشف دون سبق خفاءلإا

  : صفة الحياة: الصفة الرابعة

  .بالعلم وغيره من الصفات الواجبةتصاف لاهي صفة أزلية تقتضي صحة ا

هو الحي لا إله إلا "االله : قال االله تعالى: الدليل على صفة الحياة

وكفى به  " وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده: القيوم"وقال عز جل

  ) ١( بذنوب عباده خبيراً"

  .فهو حي قطعاً ، رادةلإوا، والقدرة، أن كل من اتصف بالعلم: ومن العقل

  .الحياة هي الصفة التي ليس لها أي تعلق وصفة
  

  

  

                                                           

  ٥٨) الفرقان آیھ ١(
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٩٤ 

  "يماقال االله تعالى "وكلم االله موسى تكل: الصفة الخامسة صفة الكلام

  : كلام االله تعالى له معنيان: لتعريفا

ملازمة لذات ، أزلية، فكلام االله _تعالى _صفة: هو الصفة: وللأالمعنى ا

فكلام المخلوق بحرف ، المخلوقفليس ككلام . زليةلأكسائر صفاته ا،  االله تعالى

، صوتلا  و، وكلام االله تعالى لا يشبه كلام المخلوق فليس بحرف، وصوت

. غيرها من صفات المخلوقلا  و، سكوتلا  و، تأخيرلا  و، وليس فيه تقديم

الكلام الذاتي أو الكلام النفسي أي إضافة الكلام إلى : ويسمى هذا الكلام

فهذا ، ون بالنفس لورودها في القرآن الكريملكن أهل الحق يعبر ، نفسه أي ذاته

؛ صفات االله على صفات المخلوق فمن سلم من قياس. معنى النفسي

  .فسيسهل عليه فهم سبب تنزيه كلام االله عن كل ما يشاهده في المخلوق

وهو الكلام الموجود في المصحف الشريف : اللفظي الكلام: الثاني 

  الأنبياءوكذلك في الكتب المنزلة على 

يعني أن صفة الكلام لا ولكن ، فهو كلام االله حقيقة. السابقين 

كتبت بالحبر على لواح و لأا و، سبحانه وحلت في الورقانفصلت عن ذات االله 

بل المقصود أنه دال على صفة الكلام الملازمة لذاته ، تعالى االله عن ذلك، الورق

  .عز وجل

وهذا القول ١يه رقيب عتيد" قال تعالى "ما يلفظ من قول إلا لد: فائدة

. وأعظم الخير قراءة القرآن الكريم يعم كل لفظ يتكلم به الإنسان من خير وشر

  .الكلام اللفظي وأنه مستند لدليل و�ذا تعلم صحة إطلاق مصطلح

                                                           

 ١٨) سورة ق آیة ١(
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٩٥ 

  

  : والكلام اللفظي المنزل، الفرق بين صفة الكلام

نعتقد فيها ما ، الفرق هو أن صفة الكلام صفة ملازمة لذات االله تعالى

وتنزيهها عن صفات ، وبقاءها، نعتقده في صفات االله من حيث قدمها

  .ينفد بل هو دائم باقيلاو، المخلوقين

لأن ، فليس بصفة من صفات االله الملازمة لذاته: اما الكلام اللفظي

ثم ، بل أظهره االله مكتوباً في اللوح المحفوظ، الموصوف الصفة لا تنفصل عن

ية من أول آية في القرآن الكريم وله بدا، حتى كتب في المصاحف تدرج في إنزاله

  .وهو مكتوب بحروف عربية، وله �اية بآخر آية

  : على الكلام الأدلة

دلة على الكلام اللفظي لأا ثم أذكر، دلة على صفة الكلاملأسأذكر ا 

  .إن شاء االله تعالى، المنزل

  : دلة التاليةلأا ما صفة الكلام الملازمة لذاته تعالى فيدل عليهاأ 

"ولما : وقال تعالى) ١( "وكلم االله موسى تكليما": قال االله _عز وجل _

  ) ٢( جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه"

"تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم : وقال عز وجل

  ).٣( االله "

                                                           

  ١٦٤) النساء آیة ١(
 ١٤٣) الأعراف ٢(
 ٢٥٣) البقرة آیة ٣(
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٩٦ 

  ). ١( "تي وبكلاميلافيتك على الناس برسا"يا موسى إني اصط: وقال تعالى

"قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن : االله جل ثناؤه وقال

  .٢تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً "

رض من شجرة أقلام والبحر يمده من لأ"ولو أنما في ا: وقال عز وجل

دلة على التي تدل لأا فتلك من) ٣( . ه سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله"بعد

  .الذي هو صفة ملازمة لذاتهعلى نفس كلام االله 

  : دلة الدالة على الكلام المنزللأا

"وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى : قال االله تبارك وتعالى

"يسمعون كلام : وقال تعالى. أي حتى يسمع القرآن الكريم).٤( يسمع كلام االله"

لَ مَا أوُحِيَ إلِيَْكَ   وَاتْلُ وقال تعالى"  )،٥( االله ثم يحرفونه" مِن كِتَابِ ربَِّكَ لاَ مُبَدِّ

  .االله دلة على تسميته كلاملأفدلت هذه ا) ٦( " لِكَلِمَاتهِِ وَلَن تجَِدَ مِن دُونهِِ مُلْتَحَدًا

  : والكلام المنزل كان موجوداً في أمكنة ثلاثة

  .جعله االله مكتوباً في اللوح المحفوظ: ولىلأالمكان ا

  .العزة في السماء الدنياأنُزل فكان في بيت : المكان الثاني

  

                                                           

 ١٤٤) الأعراف آیة ١(
  ١٠٩) الكھف آیة ٢(
 ٢٧) لقمان آیة ٣(
  ٦) التوبة آیة ٤(
  ٥٧) البقرة ٥(
  ٢٧) الكھف آیة ٦(
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٩٧ 

  _ صلى الله عليه وسلم_  وجوده مكتوباً في المصحف بعد نزوله على رسول االله: المكان الثالث

بَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ * فيِ لَوْحٍ :  {قال االله تعالى: دلة على ذلكلأا

كما في قوله تعالى "إنه للوح المحفوظ هو الكتاب المكنون  وهذا ا) ١( } محَْفُوظٍ 

 كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون *تنزيل من رب العالمين"  لقرآن كريم* في

وكان هذا النزول في رمضان ليلة ، ثم من اللوح المحفوظ نزل إلى السماء الدنيا) ٢(

"إِنَّا في أول آية من سورة القدر : والدليل على هذا النزول قوله تعالى، القدر

لَةِ الْقَدْرِ"    أنَْـزلَْناهُ فيِ ليَـْ

"شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً للِنَّاسِ : ورة البقرةوقال في س

  وَبَـيِّناتٍ مِنَ الهْدُى وَالْفُرْقانِ"

فنزل جملة واحدة في ليلة القدر _وهي الليلة المباركة _كما في سورة 

  .في شهر رمضان، الدخان

طريق داود بن أبي دلة ما أخرجه النّسائي والحاكم والبيهقي من لأومن ا

أنزل القرآن جملة : أنه قال، هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي االله عنهما

  .ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة، واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر

رضي االله عنهما  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأخرج الحاكم وغيره

فجعل ، من سماء الدّنيا فوضع في بيت العزةّ، فصل القرآن من الذكّر: قال

وإسناده : الحافظ في الفتح: قال، جبريل ينزل به على النبي صلى االله عليه وسلم

  .صحيح
                                                           

 ٢٢_٢١) البروج آیة ١(
  ٨٠_٧٧)الواقعة آیات ٢(
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٩٨ 

قال  صلى الله عليه وسلمثم نزل به سيدنا جبريل عليه السلام من السماء الدنيا الى سيدنا محمد 

* عَلى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ  تعالى "وَإِنَّهُ لتَـَنْزيِلُ رَبِّ الْعالَمِينَ * نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَْمِينُ 

  ) ١( الْمُنْذِريِنَ * بلِِسانٍ عَرَبيٍِّ مُبِينٍ"

، فمن تدبر علم الفرق بين كلام االله تعالى الملازم لذاته _عز وجل _

ثم في بيت ، والكلام المكتوب المنّزل الذي جعله االله في اللوح المحفوظ

  .ماكن الطاهرةلأوغيرهامن ا، لواحلأوا، والصدور، في المصاحف، العزة ثم

  : ت الكلام المنزللالاد

دليل على أن الله ؛ وهي أن الكلام المنزل: لة التزاملاد: ولىلأا: لتانلاله د

وهذا معنى قول أهل السنة سلفاً وخلفاً ، ملازم لذاته عز وجل، تعالى كلام قديم

  .أن القرآن الكريم قديم غير مخلوق

وكذلك ، فلا شك أ�ا مخلوقة، وصوته، أما فعل القاريء أي قراءته

  .والورق كلها مخلوقة بلاشك، والحبر، حروف الكتابة

وهو أن القرآن الكريم تضمن كلمات تدل على : لة لفظيةلاد: الثانية

شيء قديم أزلي كقوله تعالى "قل هو االله أحد "فإ�ا دلت على صفة من 

  .زليةلأصفات االله ا

"خلق : حادث كقوله تعالىوأيضا القرآن الكريم تضمن كلمات مدلولها 

، رض حادثلأرض"فإن هذا الفعل وهو إيجاد السموات والأالسموات وا

  .والسموات والأرض حادثة
                                                           

  )١٩٥_١٩٢) الشعراء (١(
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٩٩ 

  : تعلقات صفة الكلام

 فتتعلق بالواجبات وهو، لةلاشياء تعلق دلأصفة الكلام تتعلق بجميع ا

وتدل على نفي المستحيلات كالصاحبة . لته على ذات االله تعالى وصفاتهلاد

  .وتدل على الجائزات. لدوالو 

حتى قبل وجود المأمور  قديم وهو تعلق تنجيزي، وله تعلق واحد فقط

وفيه خلاف بين علماء  فلايشترط وجود المأمور والمنهي على الصحيح، والمنهي

  .وهو مسألة اجتهادية، أهل السنة

  ؟ هل الكلام في اللغة العربية محصور في الكلام اللفظي: تنبيه

على الكلام لا يطلق في اللغة إلا  أن الكلام: وبعض ا�سمة قال المعتزلة

  .وصوت ملفوظ كما نراه في الإنسان الحسي الذي بحرف

  : أنه في اللغة على قسمين: وقال أهل السنة والجماعة

  .خلاف فيهلا كلام لفظي بحرف وصوت و: وللأالقسم ا

 وهو مبدأ الكلام، تصو لا  و، وهذا ليس بحرف: كلام نفسي: الثاني

من السابقين ورغم كثر�ا تجاهلها المبتدعة ، عليه أدلة كثيرة ويدل، أصلاً 

  .وخلفهم من المعاصرين

يعني أن صفة لاوهذا . ن الكبر بطر الحق وغمط الناسلأ وهو من الكبر

وإنما ، الملازمة لذات االله تشبه كلامنا النفسي حاشا وكلا الكلام النفسي

ة العرب محصور في الحرف والصوت المقصود أن من يزعم أن الكلام في لغ

  .فقد غلط، فقط
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١٠٠ 

  .وسأسوق أدلة أهل السنة جزاهم االله خيرا وتأمل في تجاهل المخالف لها

رحمهم  دلة على الكلام النفسي في اللغة كما ذكرها بعض أهل السنةلأا

  : االله تعالى

لولا يعذبنا االله بما نقول"  أنفسهم "ويقولون في: قوله تعالى: وللأالدليل ا

. االله الذي فضحهملا يعلمه إلا فسهم وهو كلام قالوه في أن، فالقول كلام

  .وهذا كلام نفسي

وأنا معه ، أنا عند ظن عبدي بي: يقول االله تعالى: صلى الله عليه وسلمرسول االله  وقاَلَ 

  ) ١( . "... ذكرته في نفسي، في نفسهإذا ذكرني فإن ذكرني 

، في حاجة له صلى الله عليه وسلمبعثني رسول االله : قالوحديث جابر رضي االله عنه 

فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فسلمت ، ثم رجعت وقد قضيتها، فانطلقت

لعل رسول  فقلت في نفسي، فوقع في قلبي ما االله أعلم به، فلم يرد علي، عليه

فقوله قلت في ) ٢( . ".... االله صلى االله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه

  .ى الكلام النفسي الذي أفصح به العرب الفصحاءدال عل، نفسي

"فكنت أنا أول من حياه بتحية  في الصحيحوأصله وحديث أبي ذر 

فقال" وعليك ورحمة االله . فقلت السلام عليك يا رسول االله -قال  - سلام الإ

فأهوى بيده فوضع  -قال  -قال قلت من غفار . ثم قال" من أنت ". "

رواه . "... كره أن انتميت إلى غفار  في نفسي فقلتأصابعه على جبهته 

                                                           

  (٢٦٧٥)، ومسلم (٧٤٠٥) رواه البخاري (١(
 ) رواه البخاري في صحیحھ في كتاب العمل في الصلاة٢(
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  ) ١( البخاري ومسلم والبزار واللفظ له

 صلى الله عليه وسلمأي رسول االله  -وقول كعب بن مالك في حديث توبته فأسلم عليه 

هل حرك شفتيه برد السلام أم  فأقول في نفسيوهو في مجلسه بعد الصلاة -

  ) ٢( " لا

إلى خالد بن  صلى الله عليه وسلمبعثني رسول االله : وحديث عبد االله بن أنيس قال

: سفيان بن نبيح الهذلي وبلغه أنه يجمع له وكان بين عرنه وعرفات قال لي

إذا رأيته أخذتك قشعريرة : قال. صفه لي: اذهب فاقتله قال قلت يا رسول االله

فمشيت معه ..... انتهيت إليه....... أصف لك منه غير هذا لاعليك أن  لا

جل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ر : قلت؟ من أنت: فقال

  ) ٣( ".... ستعلم: قلت في نفسي: قال. إني لفي ذاك: ذاك فقال

_بعد هذه الأدلة كلها_ في انقسام الكلام العربي إلى   فهل يشك عربي

  ؟! وكلام في النفس، كلام لفظي كما نسمعه

  : صفة السمع: الصفة السادسة

ل شيء فيسمع ك، الموجوداتب تتعلق، بذاته تعالىقائمة ، وهو صفة أزلية

  .دون سبق خفاء، والذوات، صواتلأمن ا، موجود

تتعلق ، ته تعالىوهو صفة أزلية ملازمة لذا: صفة البصر: الصفة السابعة

حتى ولو كانت أصواتاً ، أو أصواتاً ، فيراها سواء كانت ذواتاً ، بجميع الموجودات

                                                           

  ٣٩٤٨) مسند البزار حدیث رقم ١(
 ٥٨١٢) رواه البخاري رقم الحدیث: ٢(
  ٩٣٠) رواه ابن خزیمة في صحیحة برقم ٣(
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  .الليلة المظلمةخفية كدبيب النملة السوداء في 

ثلاث  لصفة السمع والبصر: تعلقات صفة السمع وصفة البصر

  : وهي: تعلقات

وهو التعلق بذات االله وصفاته أي أن االله : تعلق تنجيزي قديم: الأول

  .نه يسمع ويبصر كل موجودلأيسمع ويبصر ذاته وصفاته 

  .وهو التعلق بالمخلوقات قبل وجودها: تعلق صلوحي قديم: الثاني

  .وهو التعلق بالمخلوقات بعد وجودها: تعلق تنجيزي حادث: الثالث

، بالبصر نكشافلإيختلف عن ا؛ نكشاف بالسمعلإويجب أن نعتقد أن ا

وليس  ، ولكل منهما حقيقة تخصه. نكشاف بالعلملإويختلف كل منهما عن ا

فإن بصر المخلوق يفيد بالمشاهدة وضوحاً ، كما نفهمه من صفات المخلوق

ن جميع لأ، أما االله _عز وجل _فليس كذلك، وبالسمع كذلك ،فوق العلم

  .والنقص، الزيادةو صفاته كاملة يستحيل عليها سبق الخفاء 

نه ويعلم يقيناً أ، والبصر، أن المؤمن يثبت الله تعالى صفة السمع: لاصةالخ

  .كلياً  يختلف عن سمع المخلوق اختلافاً 

ومهما نزهت : سنىلأا مام الغزالي _رضي االله عنه _ في المقصدلإقال ا

، وقدسته عن أن يسمع بأذن، السمع عن تغيير يعتريه عند حدوث المسموعات

...... علمت أن السمع في حقه عبارة عن صفة يكشف �ا؛ أو أداة، أو آلة

فخذ حذرك ودقق فيه . فيه وقع بالضرورة في محض التشبيه نظراً ومن لم يدقق 
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  ) ١( ا_ه. نظرك

و مقدس ، يضاً منزه عن أن يكون بحدقة وأجفانوإبصاره أ: وقال أيضاً 

كما ينطبع في   - انه سبح-لوان في ذاته لأوا، عن أن يرجع إلى انطباع الصور

  ) ٢( ا_ه. والتغير المقتضي للحدثان، فإن ذلك التأثر، نسانلإحدقة ا

، ويعلم أنه إثبات وجود وليس إثبات كيفيات، فالمؤمن يثبت الصفة

  .ن هذا تشبيهلأ؛ وتغيرات

  قال تعالى "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ": دلةلأا

 لاو، فلا يشغله شيء عن شيء) ٣( "إنني معكما أسمع وأرى": وقال تعالى

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ ": قال تعالى. لسر والعلن عنده سواءوا، صوت عن صوت

  ) ٤( باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلنـَّهَارِ "الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ 

  : الصفات المعنوية: القسم الرابع

، وكونه بصيراً ، وكونه عليماً ، وكونه مريداً ، وكونه قادراً ، وهي كونه حياً 

  .وكونه متكلماً ، وكونه سميعاً 

هذا لايصح عند جمهور أهل ؟ هل الصفات المعنوية صفات حال

هي : ولكن قال به بعض علماء أهل السنة وقالوا، السنة من الأشاعرة والماتردية

ينزل لاو، يصل ثبو�ا إلى درجة الموجودات بحيث ترىلالكن ، صفات لها ثبوت

                                                           

  ط مكتبة القرآن للنشر مصر.١٤٧أسماء الله الحسنى ص) المقصد الأسنى في شرح ١(
  ١٤٨) المقصد الأسنى ص٢(
 ٤٦سورة طھ آیة  ٣
  ١٠الرعد آیة  ٤
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  .الى درجة المعدوم بل هي حال متوسط بين الموجود والمعدوم

ولكن جمهور أهل السنة والجماعة ينكرون أن تكون واسطة بين الموجود 

ولذا يكتفي جمهورهم بذكر ، ى صفات المعانيوالمعدوم فهي ليست زائدة عل

وليست صفات وإنما المعنوية هي صفات اعتبارية فقط ، صفات المعاني فقط

  .حال بين الموجود والمعدوم

  : الصفات المعنويةمعنى إنكار 

وليس ، حواللأهو إنكار زياد�ا على المعاني بحيث تسمى صفات ا

وهكذا بقية الصفات السبع ، قديرا ً ، عليماً أو كونه ، إنكاراً لكونه حياً مثلاً 

وإنما الخلاف في زيادته على . جماعلإومنكره كافر بانه أمر مجمع عليه لأ

ولكن ... والخلاصة أن جميع العلماء يثبتون كونه قادرا وحيا إلخ. صفات المعاني

  .معنى ذلك اختلفوا في بيان

  : كونه قادراً : مثال

أهل السنة فتكون واسطة بين  حوال منلأمن قال با: وللأالقول ا

  .زمة لصفة القدرةلاالموجود والمعدوم 

: قالوا ليست بصفة حال بل هو أمر اعتباري: القول الثاني قول الجمهور

. الذات وليس أمراً زائداً على ذلكفمعنى كونه قادرا هو عبارة عن قيام القدرة ب

  ، قيام الصفة بالذات: تبار هنا هوعلافا

مام البيجوري وغيره وعليه لإهو الذي رجحه السنة هل الأوهذا القول  
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وليس ، الصفات هي ثلاث عشرة صفة: فإذن) ١( . أهل السنة والجماعة جمهور

  .هناك ما يسمى بصفات الحال

وإنما ، الخ لأن هذا كفر بالإجماع.. وليس إنكاراً لكونه قادرا وحياً ومريداً 

و�ذا تم الكلام . على ذلكصفات المعاني وليست زائدة لأحكام هي اعتبارات 

  .عن الصفات واالله أعلم

  .بيان ما يستحيل نسبته الى االله تعالى

قسام الثلاثة لأبعد أن تم الكلام _بقدر الحاجة _ عن القسم الأول من ا

، وما يستحيل عليه، ما يجب الله تعالى: التي يجب على المكلف معرفتها وهي

ولذا فليس ، وللأوهو ضد القسم ا، فأذكر القسم الثاني باختصار. وما يجوز

فذكره العلماء باختصار مفيد وسأذكر جميع نقاطه ، هناك حاجة للتطويل فيه

  .إن شاء االله تعالى

تراه في المخلوق أو يمكن أن يتصف به مخلوق  كل شيء: قاعدة

قال . فاعلم أنه يستحيل وصف االله تعالى به؛أو يمكن تصوره في الذهن 

  .هو السميع البصير"تعالى"ليس كمثله شيء و 

  : فمما يستحيل نسبته إليه تعالى

  .وهو ضد الوجود، يستحيل عليه العدم: لاًأو

  .وهو ضد القدم، يستحيل عليه الحدوث: ثانياً 

                                                           

 ١٨٩) تحفة المرید على جوھرة التوحید ص١(
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  .وهو ضد البقاء، يستحيل الفناء: ثالثاً 

أي يستحيل مشا�ته للمخلوقات في ، يستحيل المشا�ة للحوادث: رابعاً 

وقد . عضاء والجوارحلأيمتنع أن يتصف با ولذا. شيءنه ليس كمثله لأأي شيء 

وتم بيا�ا . تم بيان معنى إضافة اليد إلى االله تعالى والوجه والساق ونحو ذلك

واالله تعالى منزه عن . يحصل فيها أي تشبيهلا بالمعاني العربية الصحيحة التي 

: وهي، عن الجهات الست كلها فتعالى. الحلول في جهة من الجهات الست

نه لو كان في لأوالشمال ، واليمين، والخلف، ماملأا والتحت و، هة الفوقج

  .جهة لكان متحيزاً محصوراً وهو ليس كذلك

نه علو لأ"وهو العلي العظيم" : ينافي وصفه بالعلو كما قال تعالى لاوهذا 

وكذلك لا ينافي إثبات . مرتبة وشرف وليس علو حلول في جهة ومكان

يحل في  لاو. وليس استواء استقرار وجلوس، وهيمنةنه استواء قهر لأ، الإستواء

في المكان منحصر والحال . المكان والزماننه خالق لأ، يتقيد بزمان لامكان و

والتقيد بالزمان من ، ن الحلول في مكانلأاالله ليس كذلك و ، فيه ومحتاج إليه

  .خصائص المخلوق

أو ، كالقدرة الحادثة،  وصفاته بالحوادث، ومنزه عن أن تتصف ذاته

أو غير ذلك من ، أو العلم الحادث، أو حدوث الكلام، رادة الحادثةلإا

  .شيء حادث غير قديملا يتصف �ا إ لافالحوادث ، الحوادث

، فلا يتصف بالصغر أو الكبر. جزاءلأويستحيل أن يتصف عز وجل با

نه كبير شرف ومرتبة وليس حجماً كما لأ ينافي أنه "الكبير المتعال"لا وهذا 
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  .سمةيتصور بعض ا�

وليست دافعة الله ، وأفعاله، والمصالح والمنافع مترتبة على أحكام االله تعالى

وليس حكمه وفعله ، وفعله، فهي تابعة لحكم االله، وأحكامه، تعالى الى أفعاله

يستحيل و . ع للمخلوق سبحانه وتعالى عن ذلكلزم أن الخالق تابلا وإ،لهابتابع 

يفعل ويحكم كما يريد إنما . يحكم بهأو حكم ، أن يدفعه دافع لفعل يفعله

بل فعله وحكمه هو عين ، وفعله وحكمه منزه عن العبث، بمحض مشيئته

  .الحكمة

بل ، أو يحتاج إلى مخصص، يستحيل أن يكون االله تعالى صفة: خامساً 

  .هو الغني عن كل شيء

، ولذا فهو ليس بمركب في ذاته. يكون واحداً لايستحيل أن : سادساً 

. أو أفعاله لأنه واحد أحد، له شريك في ذاته أو صفاته وليس، وصفاته

فكل فعل في ، ويستحيل أن يكون في الوجود أي خالق موجد سوى االله تعالى

ال "فعَّ : قال تعالى. أي موجده بعد أن كان عدماً ، فاالله تعالى فاعله؛ الكون

  ) ٢( "واالله خلقكم وما تعملون ": وقال تعالى) ١( لمايريد"

  .ن هذا ضد القدرةلأ، ويستحيل عليه العجز عن ممكن ما: سابعاً 

. بغير إرادة االله ومشيئته ءشي ويستحيل أن يحدث في الكون أي: ثامناً 

يستحيل أن يكون الخالق علة تنشأ  أي، شيئاً بالتعليل أن يوجد االله ويستحيل

ويستحيل أن يكون وجودها . عنه المخلوقات بدون إرادته كما يقول الفلاسفة
                                                           

  ١٦) البروج آیة ١(
  ٩٦) الصافات آیة ٢(
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  أي أن يكون الخالق طبيعة تنشأ عنه الخلائق من غير إختيار ، بالطبع

لأن فهذا ، كما يقول بعض الفلاسفة نع _ واوانتفاء م، بعد اكتمال شروط _

  .رادة والتفرد بالقدملإينافي اتصافه با

فكل ما سوى االله . يستحيل قدم شيء سوى االله تعالى وصفاته: تاسعاً 

و يستحيل قدم أي فرد من ، العالمقدم فيستحيل  ولذا، تعالى حادث

فكل هذا ينافي ، ويستحيل قدم نوع المخلوقات كما يقول المبتدعة، المخلوقات

ويناقض أدلة النقل والعقل التي بيّنت أن كل ماسوى االله ، بالقدم تفرد االله تعالى

  .تعالى حادث مخلوق

، والوهم، والشك، والنسيان، يستحيل أن يتصف سبحانه بالجهل: عاشراً 

  .وغيرها مما ينافي العلم

  .يستحيل عليه الموت وهو ضد الحياة: الحادي عشر

ويستحيل أن يكون كلامه ، يستحيل عليه السكوت: الثاني عشر

مما فيه مشا�ة كلامه بكلام وغيرها ، ويستحيل عليه البكم، وأصوات، روفبح

  .أو فيه نفي صفة الكلام، المخلوقات

  .والحمد الله رب العالمينو�ذا تم القسم الثاني 

  : الجائز في حق االله تعالى: القسم الثالث

فلا يجب عليه شيء من ، وتركه، يجوز في حقه تعالى فعل كل ممكن

فمن الذي يوجب ، يستحيل عليه فعل شيء من الممكنات لاكما ،  الممكنات

 لاله وحده  حكم إلالا وهو الحاكم الذي ، أو ترك شيء، عليه فعل شيء
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كل عطاء منه فإنما . فكيف يجب للمخلوقين المملوكين عليه شيء، شريك له

  .وكل عذاب فإنما هو بعدله التام، وإحسان، هو تفضل وتكرم

:  وقال تعالى) ١( } كتب ربكم على نفسه الرحمة:  {قال االله تعالى

  ) ٢( } وكان حقاً علينا نصر المؤمنين{

، باب الإحسانفإنما هو من  فهذا الحق المذكور في بعض النصوص

وإنما محض تكرم منه ، حق إيجاب وإلزام عليه سبحانه وليس، والتفضل

  .وكل ما يفعل فهو بمشيئته. وإحسان

لمخلوقات فهو مالك ا). ٣( "واالله يخلق مايشاء ويختار": قال االله تعالى

ا يَـفْعَلُ "لاَ يُسْأَلُ عَمَّ : قال تعالى. ويفعل ما يريد، يتصرف في ملكه كيف يشاء

وفعله عز وجل مشتمل على أقصى درجات الحكمة المنزهة لا) ٤( وَهُمْ يُسْألَُون"

تكلم فيها أهل السنة عن قسام الثلاثة التي لأو�ذا تمت ا. والتعقيب، عن الخلل

وما يستحيل في حقه _عز ، وهي ما يجب أن نؤمن بثبوته الله تعالى، لهياتلإا

  .وجل _وما يجوز

الكرام _عليهم السلام _وما يجب لهم وما ثم يتبعها الكلام عن الرسل 

  .يستحيل وما يجوز

  

  
                                                           

  ٥٤) الأنعام آیة ١(
 ٤٧) سورة الروم الآیة: ٢(
  ٦٨) القصص ٣(
  ٢٣) الأنبیاء ٤(
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  : النبوات :الباب الثاني

وقد اعتنى ، بعد الإلهيات، النبوات هو ثاني مباحث علم التوحيد باب

، �ذا المبحث عناية أبرزت صدق معتقدهم في مقام النبوة علماء أهل السنة

، وما يجوز، الأنبياء عليهم السلامبياناً لما يجب في حق ، ومقدار تعظيمهم لها

وحاجة ، وضرور�ا، وشملت هذه العناية البحث في إمكان النبوة. وما يستحيل

 وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ثبو�ا للأنبياء عليهم السلام، الناس إليها

وذلك في مقام الرد على ، _على الخصوص صلى الله عليه وسلم ولسيدنا محمد _، عموماً 

والكلام على المعجزة بما هي طريق لإثبات النبوة وبيان . المنكرين لها

إلى غير ذلك من ، والكلام على عصمة الأنبياء عليهم السلام. خصائصها

  .المسائل

  : في اللغة معان صحيحة له: النبي: معنى النبي لغة وشرعا

فيكون للدلالة على إخبار النبي ، من النبأ الذي هو الخبر: المعنى الأولى

  .السلام _ عن ربه_عليه 

فيكون للدلالة ، من النباوة بمعنى المكان المرتفع هو أيضا: المعنى الثاني

نبأ الشيء إذا : نبياء _عليهم السلام _ ولذا يقاللأومنزلة ا، ورفعة، على سمو

، مرتفع عن طور البشر باختصاصه بالوحي فالمعنى على هذا أن النبي، ارتفع

اص بالنبوة تحت الفصل الخ- سعد التفتازاني  يقول الإمام. وخطاب االله تعالى

فإن كان ؛ "وهو كون الإنسان مبعوثاً من الحق إلى الخلق: تحديدا لمفهوم النبي

أو من النبي ، واشتهار مكانه، النبي مأخوذاً من النباوة وهو الارتفاع لعلو شأنه
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 لإنبائه وإن كان من النبأ وهو الخبر، بمعنى الطريق لكونه وسيلة إلى الحق تعالى

  ) ١( . عن االله تعالى"

فسيدنا . وليس كل نبي رسول، كل رسول نبي: الرسول الفرق بين النبي و

  .نوح عليه السلام نبي ورسول

  .ولم يكلف بتبليغه، هو من أوحى االله تعالى إليه بشرع: فالنبي شرعاً 

  .وأمر بتبليغه، فهو من أوحى االله تعالى إليه بشرع: أما الرسول

بينما قد يكون نبياً ولكن ليس ، ليس برسول يكن نبياً فهوفإذا لم 

  .برسول

لأنه لا يرسل ، فإذا انتفت النبوة عن شخص انتفت الرسالة عنه ولا بد

ثم يخبره بأنه أرسله إلى ، إلا إذا أنبأه االله وأخبره بأنه اختاره واصطفاه لوحيه أولاً 

  .من أرسله إليهم بعد ذلك

_خاتم  صلى الله عليه وسلم  في القرآن بأن سيدنا محمدا _لذلك كان إخبار االله تعالى

محمد_ صلى االله عليه وعلى  النبيين دليلاً على أنه لا نبي ولا رسول بعد سيدنا

  .آله وصحبه وسلم _

قال االله تعالى" مَّا كَانَ محَُمَّدٌ أبَاَ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ 

فمادام أنه خاتم النبيين فهو من . للَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً "وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ وكََانَ ا

  .باب أولى خاتم المرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام

  

                                                           

  ٢/١٢٨شرح المقاصد ) ١(
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  ؟ ماهي الدلائل على صدق من ادعى النبوة

  : تعلم صحة الرسالة وصدق صاحبها فيما يقول بأمور

تعالى �ا تصديقاً أن تظهر عليه المعجزات التي أيديهم االله : الأمر الأول

  .لهم على دعواهم النبوة والرسالة وتأييداً ، لهم

  .وتأييده له، تصديق وشهادة نبي له معجزات: الأمر الثاني

فلو فرضنا أن نبي من الأنبياء _عليهم السلام _أخبر قومه بأنه نبي ولم 

فصدق دعوته  يظهر لهم أي معجزة وكان هناك في زمنه نبي آخر له معجزات

  .عاً نبيفهو قط

. أن يحدث علم ضرورة للمبعوث إليه بصدقه في رسالته: الأمر الثالث

لأنه لم يحصل لهم من العلم ، وهو دليل له لكن ليس حجة على الآخرين

  .الضروري ما حصل له

أن يبشر به من قبله من الرسل _عليهم السلام _ ويعرفه : الأمر الرابع

" وَإِذْ قاَلَ : كما قال تعالى. وحاله، واسمه، وزمانه،في وقته، وبعينه، بأوصافه

قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيَّ مِنَ  عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ ياَ بَنيِ إِسْراَئيِلَ إِنيِّ رَسُولُ اللَّهِ إلِيَْكُمْ مُصَدِّ

  ) ١( "...  مِنْ بَـعْدِي اسمْهُُ أَحمَْدالتـَّوْراَةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يأَْتيِ 

  .ليهموهذا البرهان حجة ع

  

  
                                                           

  ٦) الصف آیة ١(
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  : وما يجوز، وما يستحيل، والرسل عليهم السلام، ما يجب للأنبياء

يجب أن نعتقد بأن جميع الأنبياء والرسل _ عليهم السلام _ يتصفون 

  : قطعا بأربع صفات وهي

  .تبليغ ما أمروا بتبليغه- ٤الفطانة -٣الصدق-٢الأمانة- ١

- ٣الكذب -٢الخيانة -١: ويستحيل عليهم أضداد هذه الأربعة وهي

ويجوز في حقهم جميع الأعراض البشرية التي . كتمان ما أمروا بتبليغه- ٤الغفلة 

ولا تؤدي إلى صد وتنفير عن سماع ، ليس فيها أي نقص من مراتبهم العالية

  .الرسالة

  

  : ما يجب للأنبياء عليهم السلام: التفصيل

أجمعت : الىقال الامام السبكي رحمه االله تع، أي العصمة: الأمانة: أولا

فيما يتعلّق بالتبليغ وفي غير ذلك من  الأمّة على عصمة الأنبياء عليهم السلام

، صغائرومن المداومة على ال، الكبائر ومن الصغائر الرّذيلة الّتي تحطّ مرتبتهم

وهذه العصمة واجبة فهم معصومون بحفظ االله ) ١( . هذه الأربعة مجمع عليها

ولو ، عليهم الصلاة والسلام من التلبس بمنهي عنهظواهرهم وبواطنهم  لهم في

ووجوب هذه العصمة لهم عليهم الصلاة . �ي كراهة أو خلاف الأولى

، فهم معصومون قبل النبوة وبعدها، من أول الولادة إلى آخر العمر، والسلام

  .فلا يصدر منهم ذنب لاستحالة صدور كل ما ينفر عنهم قبل النبوة

                                                           

  . ٢٥٦/٢)  الخصائص الكبرى للامام السیوطي رحمھ الله تعالى ١(
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فكان كل ) ١( } اللَّهُ أعَْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ { : تعالى وقد قال االله

رسول مولوداً على الاستعداد التام لأن يكون رسولاً فلذلك كانت ولايته غير 

  .بخلاف الأولياء، مكتسبة برياضات بل فضل من االله تعالى كرسالته

  : العمل في النصوص التي توهم وقوعهم في المعصية

يفُسر على أنه من ؛ النصوص الموهمة خلاف العصمةكل ما ورد من 

ولا يجوز النطق به في غير مورده إلا في ، ب حسنات الأبرار سيئات المقربينبا

أو خلاف ، فعلاً محرماً أو مكروهاً  ودليل وجو�ا أ�م لو فعلوا. مقام البيان

االله تعالى لأن ؛ أو خلاف الأولى، أو المكروه، لكنا مأمورين بذلك المحرم؛ الأولى

قُلْ إِنْ  :  {قال عز وجل. وأفعالهم من غير تفصيل، قد أمرنا باتباعهم في أقوالهم

ولا ، ولا بمكروه، واالله تبارك وتعالى لا يأمر بمحرم) ٢( } كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونيِ 

  .بخلاف الأولى

الطاعة وفعلوا ولو تركوا ، كذلك كانوا يأمرون بالطاعات وبترك المعاصي  

كَبُـرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَـقُولُوا مَا لاَ :  {المعصية لدخلوا تحت قوله تعالى

) ٤( } أتَأَْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَتنَسَوْنَ أنَفُسَكُمْ :  {وقوله تعالى) ٣( } تَـفْعَلُونَ 

  .فحاشاهم عن ذلك

نه قد برأ نفسه من وقد أخبر سبحانه عن رسوله شعيب عليه السلام أ

                                                           

  ١٢٤) الأنعام ١(
  ٣١) آل عمران آیة ٢(
  ٣) الصف آیة ٣(
 ٤٤) سورة البقرة آیة ٤(
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و قوله تعالى ) ١( } وَمَا أرُيِدُ أَنْ أُخَالفَِكُمْ إِلىَ مَا أنَْـهَاكُمْ عَنْهُ :  {ذلك فقال

هُمْ ، فبَِعِزَّتِكَ لأُغْويَِـنـَّهُمْ أَجمَْعِينَ :  {حكاية عن إبليس إِلا عِبَادَكَ مِنـْ

  .فقد استثنى المخلصين من إغوائه وإضلاله) ٢( } الْمُخْلَصِينَ 

وهو مطابقة خبرهم : ويجب أن نعتقد صدقهم عليهم السلام: ثانياً 

ودليل وجوبه أ�م لو لم يصدقوا للزم الكذب في ، ولو بحسب اعتقادهم، للواقع

صدق عبدي في كل ما : خبره تعالى لتصديقه لهم بالمعجزة النازلة منزلة قوله

تج أن عدم فين، وهو محال في حقه تعالى، وتصديق الكاذب كذب؛ يبلغ عني

  .وإذا استحال عدم الصدق وجب الصدق وهو المطلوب، صدقهم محال

وجوب الفطانة وهي  -مما يجب لهم عليهم السلام : الفطانة: ثالثاً 

ودليل . التفطن والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم ودحض حججهم

ولا لا تمكنه إقامة الحجة  -بأن كان مغفلاً  -وجو�ا أن من لم يكن فطناً 

فلا ، لخصوم يجادلو�م -إلى االله عز وجل  - وهم يتعرضون في دعو�م ، ا�ادلة

  .يمكن دفعهم إلا �ذه الخصلة

نَاهَا إِبْـراَهِيمَ عَلَى قَـوْمِهِ نَـرْفَعُ :  {وقد قال االله تعالى  وَتلِْكَ حُجَّتُـنَا آتَـيـْ

جَادَلْتـَنَا فَأَكْثَـرْتَ جِدَالنََا ياَ نوُحُ قَدْ :  {وقال أيضاً ). ٣( } دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ 

  ) ٤( }. فَأْتنَِا بمِاَ تَعِدُناَ إِنْ كُنتَ مِنْ الصَّادِقِينَ 

وَجَادِلهْمُْ باِلَّتيِ :  {وقالَ أيضاً . أو أتيت بأنواعه، أي خاصمتنا فأطلت

                                                           

 ٨٨) سورة ھود آیة ١(
 ٨٠) سورة ص  آیة ٢(
  ٨٣) الأنعام آیة ٣(
  ٣٢) ھود آیة ٤(
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  ) ١( }. هِيَ أَحْسَنُ 

قال االله عز ، تعالىأي أ�م يبلغون ما أمروا بتبليغه عن االله : التبليغ: رابعاً 

وَإِن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ  ۖ◌ " ياَ أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ مَا أنُزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّبِّكَ : وجل

  ) ٢( ".. رسَِالتََهُ 

ذكر الخبر الدال على إباحة  : ابن حبان ما نصه جاء في صحيح الحافظ

أن قلوب المستمعين له لا  إذا علم؛ كتمان العالم بعض ما يعلم من العلم

:  عن مسروق عن عبد االله قال: ساق الحافظ بن حبان بسندهثم . تحتمله

، ليهودإذ جاءته ا، في بعض حيطان المدينة متوكئاً على عسيب صلى الله عليه وسلمبينما النبي (

يَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا "َ : فنزلت، فسألته عن الروح

وجه الدلالة أن االله تعالى أنزل هذه الآية عن ). ٣( "مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلا أوُتيِتُمْ 

كلام الحافظ ابن   _ه أ. لأنه لا مصلحة لهم في ذلك؛ الروح ولم يخبرهم عنه

  .حبان رحمه االله تعالى

  : والرسل عليهم السلام، المستحيل في حق الأنبياء

نقيض ما ذكر من الواجب لهم وهي  يستحيل في حقهم شرعاً وعقلاً 

  : الأربعة السابقة

فيستحيل أن يقعوا في ، يستحيل عليهم نقيض العصمة الواجبة: أولاً 

ويستحيل الوقوع ، أو الإصرار على الصغائر بالإجماع، أو كبائر الذنوب، الكفر

                                                           

  ١٢٥) النحل آیة ١(
  ٦٧) المائدة ٢(
  ٨٥) الاسراءآیة ٣(
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فهم معصومون . أصلاً في الصغائر عند جمهور أهل السنة قبل البعثة وبعد البعثة

، نسيان أو، وما نسب إليهم من ذلك فهو باجتهاد. ن تعمد الذنب مطلقاً م

: قال تعالى. أكل سيدنا آدام من الشجرة التي �اه االله عنها: فمن النسيان

  "فنسي ولم نجد له عزما"

واجتهاد سيدنا موسى _عليه السلام_ لدفع ظلم القبطي ولم يكن 

حسنات الأبرار سيئات : ل في مثلهففعل خلاف الأولى مما يقا، قاصداً أن يقتله

  .المقربين

لأنه رأى برهان ، وأما سيدنا يوسف _عليه السلام_ فلم يهمً أصلاً بالزنا

"وهمّ �ا لولا أن رأى برهان : فلم يحصل الهمّ بالزنا قال تعالى، ربه عز وجل

و ما حصل من اعتذار الأنبياء . وهذا هو الصحيح، ربه" أي فلم يهم �ا

فهو بسبب عدم فعلهم  السلام _و استغفارهم من بعض الأفعال_عليهم 

الأكمل وذلك يعتبرونه معصية لأن شأن الأنبياء عظيم فلا يقاسون بغيرهم من 

  .الثقلين

يستحيل في حقهم الكذب _عليهم السلام _ واما التورية فليست : ثانياً 

 ي حزينكقول سيدنا إبراهيم عليه السلام "إني سقيم" أ،  بكذب بل هي صدق

" فعله  : وقوله. بسبب أفعالكم وليس المرض الحسي الذي تبادر إلى أذها�م

، هو من باب إقامة الحجة عليهم وليس المقصود به ظاهر الكلام كبيرهم هذا"

ولذا انكسروا ورجعوا إلى أنفسهم فالأنبياء _عليهم السلام _ عصموا من 

  .الكذب الحقيقي
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  .ليغ الذي أمرهم االله تعالى بتبليغهيستحيل عليهم كتمان التب: ثالثاً 

  .الحجة يؤدي إلى ضعف إقامة يستحيل عليهم ضعف الفهم وكل ما: رابعاً 

  : والأنبياء عليهم السلام، الجائز في حق الرسل

_كل الأعراض البشرية التي  يجوز في حق الرسل _عليهم الصلاة والسلام

والنكاح  ، والشرب، الأكلفيجوز عليهم ، لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية

كما . تعالى ولكن كلها الله، ويستحيوا، ويغضبوا، كما يجوز أن يرضوا ويفرحوا

ولا تنفر الناس ، ن أداء رسالتهميجوز أن يمرضوا بالأمراض التي لا تعجزهم ع

ما قيل عن سيدنا أيوب _عليه السلام _من أنه مرض مرضاً نفر  وأما، منهم

وقد غلط بعض ، من خيالات بعض اليهود ء عليهكذب وافترا الناس منه فهو

 .المفسرين فنقلها في كتب التفسير

 : الدليل على الجائزات

كما أن هذه الأعراض لا تخل ،  الدليل هو مشاهدة تلك الأعراض �م

  .بمنصب الرسالة

"قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم : تعالى قال

  ) ١( . "من السماء ملكا رسولا 

وقال االله تعالى "وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إ�م ليأكلون الطعام 

  ) ٢( ويمشون في الأسواق "

                                                           

  ٩٥) الاسراء آیة ١(
  ٢٠) الفرقان آیة ٢(
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، والجذام، مثل الإغماء الطويل، أما الأعراض التي تخل بمنصب الرسالة

  .والعمى والأمراض المنفرة فكلها ممتنعة عليهم، والجنون، والبرص

إلا فيما يتصل بأمر التشريع فقط   وز عليهمفلا يج، والنسيان، وأما السهو

  .كسهو رسول االله_ صلى االله عليه وسلم _في الصلاة لتعليم الأمة

وأما النسيان من جانب الشيطان فمستحيل عليهم إذ ليس للشيطان 

  .عليهم سبيل

  

  : اعتقاد التالي ويجب شرعاً 

 _أن الأنبياء _عليهم السلام _هم من البشر خاصة وليسوا من١

من  ولا من غيرهم من المخلوقات وإنما الملائكة عليهم السلام ولا من الجن

  .البشر فقط

: وقال االله تعالى) ١( ".. قال االله تعالى "قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي

"قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 

أن رسول البشر يلزم أن يكون من جنس : فبين عز وجل في هذه الآية رسولا "

الملائكة لنزل عليهم أرسل رسولاً إلى  فلو كان االله تعالى، البشر المرسل إليهم

قد أوضح هذا و . إلى البشر أرسل لهم بشراً مثلهم أي وإذا أرسل، ملكاً مثلهم

 "وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا: ؛ كقوله تعالىالمعنى في مواضع أخر

لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما 

                                                           

  ١١٠) الكھف آیة ١(
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؛ لا يتحملون رؤية الملائكة على وصفهم الحقيقي النوراني فالبشر) ١( . يلبسون "

فلم . كما أ�م لا يأنسون برؤية الجن لأ�ا منفرة لهم. وذلك لشدة ظلمة الكفر

  .سول من البشر إلى الثقلينيصلح لهم إلا ما أراد االله تعالى وهو ر 

قال : _ أن الأنبياء عليهم السلام من الرجال خاصة وليسوا من النساء٢

ومريم وأم موسى ). ٢( " وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم ": وجل عز االله

  .نبوة ليسوا أنبياء وانما هي ولاية وليست رضي االله عنهما

الإلهام الذي ألهمه لأم موسى وسماه فأعطى االله لهما بعض الكرامات من 

  .ومكالمة السيدة مريم للملك وغيرها من الكرامات. وحيا

  : _ التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام له جهتان ٣

فيجب الإيمان بجميع الأنبياء  :جهة يحرم فيها التفضيل: الجهة الأولى

والمؤمنون كل آمن  بدون فرق قال االله تعالى" آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه

وكذلك يحرم  ".. باالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله

حد من الأنبياء لأص يتضمن التنق إذا كان بين الأنبياء عليهم السلام التفضيل

  .عليهم السلام

_عليهم  نبياءلااعتقاد أن اوهو : جهة يجوز فيها التفاضل: الجهة الثانية

بعض الأنبياء _عليهم السلام _  مع اعتقاد أن، المخلوقينالسلام _ أكمل 

كما قال تعالى " تلك الرسل فضلنا . زادوا في مراتب الكمال على بعض

                                                           

 ٩) الأنعام آیة ١(
  ٤٣) النحل آیة ٢(
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وأكمل الرسل ) ١( بعضهم على بعض منهم من كلم االله ورفع بعضهم درجات"

وسيدنا إبراهيم  صلى الله عليه وسلموهم سيدنا محمد : عليهم السلام أولوا العزم وهم خمسة

وهم على . وسى وسيدنا عيسى وسيدنا نوح عليهم الصلاة والسلاموسيدنا م

هذا الترتيب في الكمال فأكملهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ثم سيدنا 

  ...إبراهيم خليل الرحمن وهكذا

" عسى أن يبعثك ربك مقاما  صلى الله عليه وسلم - محمد قال تعالى في شأن سيدنا

عليه السلام " واتخذ االله إبراهيم  وقال تعالى في شأن سيدنا إبراهيم) ٢( محمودا "

وثبت في الأحاديث ) ٤( وقوله تعالى " إني جاعلك للناس إماما") ٣( خليلا "

_ صلى بجميع الأنبياء عليهم السلام في  صلى الله عليه وسلمأن سيدنا محمد_ ، الصحيحة

في موقف الكرب لجميع العالمين  وأنه الشافع الوحيد. المسجد الأقصى المبارك

  .كليم االله تعالى في الأرض أن سيدنا موسى عليه السلاموثبت . يوم القيامة

فنؤمن يقينا : يدنا محمد عليه الصلاة والسلامبعض ما يخص س -٤

  : بالأمور التالية

أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده _عليه الصلاة والسلام : الأمر الأول

  ._وشريعته خاتمة الشرائع

الزمان فإنه يحكم وحين ينزل سيدنا عيسى _عليه السلام _ آخر 

  .بالشريعة المحمدية

                                                           

  ٢٥٣) البقرة آیة ١(
  ٧٩) الاسراء ٢(
  ١٢٥) النساء ٣(
 ١٢٤) البقرة ٤(
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  .عر�م وعجمهم الإنس والجن أن بعثته لجميع الثقلين: الأمر الثاني

أن شريعته ناسخة لجميع شرائع الأنبياء السابقين _عليهم : الأمر الثالث

أما العقيدة فهي واحدة لا تتغير في جميع . السلام_ فلا يقُبل شريعة إلا شريعته

ل االله _صلى االله عليه بعد بعثة سيدنا رسو  لم يدخل الإسلامفمن . الرسالات

  .فهو كافر؛ بلغته الدعوة وسلم_ إذا

"ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة : قال االله تعالى

  ) ١( من الخاسرين"

"إني : وقوله تعالى) ٢( " وما أرسلناك إلا كافة للناس ": أيضاً  وقال تعالى

  ) ٣( الله إليكم جميعا"رسول ا

  ) ٤( "على عبده ليكون للعالمين نذيراً  "تبارك الذي نزل الفرقان: وقوله تعالى

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ٨٥) ال عمران آیة ١(
 ٢٨) سبأ آیة ٢(
 ١٥٨) الأعراف ٣(
  ١) الفرقان آیة ٤(
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  السمعيات: الباب الثالث

  : ويتضمن الكلام عن ثلاث مسائل عقدية وهي، ويسمى مبحث الغيبيات

  .الملائكة عليهم السلام وعن الجن الكلام عن: الأولى

  .القضاء والقدرالكلام في : الثانية

  .في أحوال اليوم الآخر: الثالثة

  : لإيمان بالملائكة يقوم على أصلين: لإيمان بالملائكة عليهم السلاما

  .خلقهم االله تعالى ملائكة التصديق الجازم بوجود: الأصل الأول

والسنة الثابتة ، يمان الإجمالي بماجاء في القرآن الكريملإا: الأصل الثاني

من كلام عن الملائكة ، السنة التي تلقاها العلماء بالقبولوكذلك ، القطعية

  ._عليهم السلام _وإن لم يعلم تفاصيل ذلك

  .هذان الأصلان يكفيان في التحقق بأصل الإيمان

اليوم الآخر فقد و  رسلهو  كتبهو  ملائكتهو  "و من يكفر باالله: قال االله تعالى

  ).١( ضل ضلالا بعيدا"

فقد ، _عليهم السلام_ ثابت بالدليل القطعي�ذا فإن وجود الملائكة و 

و لذلك فإن إنكار وجود ، ورد ذكرهم في الكثير من الآيات في القرآن الكريم

بنص القرآن الكريم كما جاء في الآية المذكورة و  الملائكة كفر بإجماع المسلمين

  .سابقاً 

                                                           

  . ١٣٦) النساء، الآیة ١(
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  : وأما الإيمان التفصيلي فيتضمن ما يلي

فهم ، _عليهم السلام _لا يعصون االله تعالى_ الإيمان بأن الملائكة  ١ 

  "يفعلون ما يؤمرونو  قال تعالى "لا يعصون االله ما أمرهم، معصومون من ذلك

، ولم يثبت ذلك في الكتاب، وهاروت وماروت لم يحصل منهم معصية

بل هم ملائكة أرسلهم االله تعالى فنفّذوا أمره بأن جعلهم فتنة _أي ، والسنة

وكانوا يحذّرون الناس فقالوا "إنما نحن ، ة قضاها االله تعالىاختبار_ للناس لحكم

  .وتستحل ذلك، بالسحر تكفر فتعمل فتنة فلا تكفر" أي لا

  .التي وردت ونؤمن بصفات الملائكة الخلِقية

أن الملائكة _عليهم السلام_ _ صلى الله عليه وسلم__ جاء عن سيدنا رسول االله ٢

_ "خُلقت الملائكة من  ذلك في قوله _عليه الصلاة والسلامو ، خُلقوا من نور

  ) ١( لكم" خُلق آدم مما وصفو ، خُلق الجانّ من مارج من نارو ، نور

، كشهوة الطعام،  _ أن الملائكة _عليهم السلام_ ليس لهم شهوات ٣

ولا ذكور لأنه لا يتصف ، ولذلك لا يجوز القول بأ�م إناث، وغيرها، والنكاح

والملائكة عليهم السلام لا يتصفون . والأنوثة إلا من له قابلية ذلكبالذكورة 

  .بذلك

، لقدرة على أن يتمثلوا بصور البشرالملائكة عليهم السلام لهم ا _٤

_ هذا في القرآن الكريم لما جاء  قد ذكر االله _ عز وجلو ، بإذن االله تعالى

، سيدنا جبريل _عليه السلام _ إلى السيدة مريم رضي االله عنها في صورة بشرية

                                                           

 )٢٩٩٦) رواه مسلم (١(
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  ) ١( "فتمثل لها بشراً سوياً"قال تعالى 

عندما جاء يعلم ، و أيضا في حديث جبريل _ عليه السلام _ المشهور

وأشراط ، والإحسان، والإيمان، الصحابة _رضي االله عنهم _ معنى الإسلام

  .فجاء في صورة إنسان، الساعة

: وجل _عليهم السلام _أجنحة كما في قوله عز_ أن للملائكة٥

جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى  لسموات والأرض"الحمد الله فاطر ا

  ) ٢( ا يشاء إن االله على كل شيء قدير"يزيد في الخلق م وثلاث ورباع

أو في ، _يجب الإيمان بأسماء الملائكة التي وردت أسماؤهم في الكتاب٦

  : فمن هؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام، السنة بالتفصيل

  .وهو الملك الموكل بالوحي: السلامسيدنا جبريل عليه 

، هو الملك الموكل بالقطر الذي به حياة الأرضو : وسيدنا ميكائيل

  .والحيوان، النباتو 

  .هو الملك الموكل بالنفخ في الصورو : وسيدنا إسرافيل _عليه السلام _

  .هو خازن النارو : وسيدنا مالك _عليه السلام _

  ._عليه السلام _ و ملك الموت وقد ورد أن اسمه عزرائيل

المفسرين أن اسم ملك الموت  ذكر علماء أهل السنة ومنهم جمهور: تنبيه

في تفسير قوله تعالى "قل يتوفاكم ملك  _عليه السلام _ هو عزرائيل وذلك

                                                           

  ١٧) مریم آیة ١(
  ).١) (فاطر، الآیة ٢(
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في "كتاب الشفا  فقال: بل حكي القاضي عياض الإجماع على ذلك، الموت"

فيهم بما قلناه على جملة  "وهذا كله فيمن تكلم): ١( " في آخر فصل الردة

أو على معين ممن حققنا كونه من ، النبيين _ عليهم السلام_و  الملائكة

، حققنا علمه بالخبر المتواتر أو، والنبيين ممن نص االله عليه في كتابه، الملائكة

، وخزنة الجنة، ومالك، ميكائيلو  كجبريل،  والمشتهر المتفق عليه بالإجماع القاطع

ومن سمي فيه ، وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة، نيهالزبا و، وجهنم

ونكير من ، ومنكر، والحفظة، ورضوان، وإسرافيل، من الأنبياء وكعزرائيل

  .انتهى كلامه رحمه االله تعالى. الملائكة المتفق على قبول الخبر �ما"

  

  : أوصاف الملائكة عليهم السلام

"جَاعِلِ الملائكة : قال تعالى، السلام رسل االلهأن الملائكة عليهم : أحدها

  ) ٢( رُسُلاً "

وذلك يمتنع أن يكون بالمكان والجهة فلم ، قر�م من االله تعالى: وثانيها

"  يبق إلا أن يكون ذلك القرب هو القرب بالشرف وهو المراد من قوله تعالى

). ٤( وقوله تعالى " بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ "). ٣( وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ "

  ) ٥( وقوله " يُسَبّحُونَ الليل والنهار لاَ يَـفْتُـرُونَ "

                                                           

  )٢٤٨/ ٢)  الشفا بتعریف حقوق المصطفى (١(
  ١) فاطر آیة ٢(
  ١٩) الأنبیاء آیة ٣(
  ٢٦) الأنبیاء ٤(
  ٢٠) الأنبیاء آیة ٥(
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١٢٧ 

قوله تعالى حكاية عنهم "وَنحَْنُ نُسَبّحُ  وصف طاعا�م وذلك في: وثالثها

ا لنََحْنُ "وَإِنَّا لنََحْنُ الصافون وَإِنَّ : بحَِمْدِكَ وَنُـقَدّسُ لَكَ " وقال في موضع آخر

  ) ١( المسبحون "

ومبادر�م إلى ، واالله تعالى أقرهم في ذلك فثبت �ا مواظبتهم على العبادة

" فَسَجَدَ الملائكة كُلُّهُمْ أَجمَْعُونَ " و أ�م : وهو قوله، امتثال أمر االله تعظيماً له

بالقول وَهُمْ بأَِمْرهِِ "لاَ يَسْبِقُونهَُ : وأمره وهو قوله تعالى، لا يفعلون شيئاً إلا بوحيه

  ) ٢( يَـعْمَلُونَ"

وهم ؛ أن حملة العرش فمما يدل على ذلك: وصف قدر�م: ورابعها

أعظم من ، ثم إن الكرسي الذي هو أصغر من العرش، ثمانية يحملون العرش

" وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السموات والأرض" فانظر إلى : جملة السموات السبع لقوله تعالى

وأن جبريل عليه السلام بلغ في ، وقو�م التي أعطاهم االله تعالى، �اية قدر�م

  .قوته إلى أن قلع جبال آل لوط وبلادهم دفعة واحدة ثم خسف �م الأرض

أ�م مع كثرة : الأول: وصف خوفهم ويدل عليه وجوه: وخامسها

تى كأن وجلين ح، يكونون خائفين، وعدم إقدامهم على الزلات ألبتة، عبادا�م

وقال ). النحل( افون رَبَّـهُمْ مّن فَـوْقِهِمْ "" يخ: قال تعالى، �م معاصيعباد

  ) ٣( . "مّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ  "وَهُمْ : تعالى

  

                                                           

   ١٦٦) لصافات : ١(
  ٢٧) الأنبیاء آیة ٢(
وانظر تفسیر الامام الرازي لسورة البقرة عند قولھ تعالى "وإذ قال ربك  ٢٨) " الأنبیاء آیة ٣(

  ٣٠للملائكة ..." .آیة 
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١٢٨ 

  : الإيمان بوجود الجن

وهم خلق من ، و الجن حق، الإيمان بوجود الجن هو من الإيمان بالغيب

في القرآن أ�م يروننا  وثبت. ومنهم الكافر، المسلم خلق االله _عز وجل_منهم

  .ولا نراهم

" والجان : وقال تعالى) ١( "يا معشر الجن والإنس ": قال االله تعالى 

"وأنا : وقال تعالى حاكياً عنهم أ�م قالوا) ٢( خلقناه من قبل من نار السموم "

وأما القاسطون *منّا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً 

  "إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا : وقال تعالى) ٣( لجهنّم حطباً"فكانوا 

  ) ٤( . ترو�م "

"إلا إبليس كان من : والصواب أن إبليس من طائفة الجن قال االله تعالى

  ) ٥( . الجن ففسق عن أمر ربه "

أبو قاسم  قال الشيخ. وقد اتفق أهل السنة على الإيمان بوجود الجن

، وقد أنكرهم معظم المعتزلة:  (الحرمين الجويني الإرشاد لإمامالأنصاري في شرح 

فليس في إثبا�م ، وركاكة ديانتهم، ودل إنكارهم إياهم على قلة مبالا�م

وحق على ، وقد نصت نصوص الكتاب والسنة على إثبا�م، مستحيل عقلي

ونص الشرع على ، اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ما قضى العقل بجوازه

                                                           

  ٣٣) الرحمن آیة ١(
  ٢٧) الحجر آیة ٢(
  ١٥_١٤) الجن آیة ٣(
  ٢٧) الأعراف آیة ٤(
  ٥٠) الكھف آیة ٥(
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١٢٩ 

  ) ١( أ_ه). ثبوته

وأما الجان فأهل السنة والجماعة :  (ويقول الإمام ابن حجر الهيتمي

وقد تقدم كثير من الأدلة التي يستند إليها أهل ) ٢( أ_ه). يؤمنون بوجودهم

  .السنة والجماعة في إثبات ذلك

  .دهم كما صرحت به النصوص الشرعيةفالمسلم يعتقد بوجو 

  

  : القضاء والقدر: من السمعيات القسم الثاني

فهو من . تعالىاالله أراده  إيجاد االله الأشياء على قدر مخصوص: القدر هو

  .الأفعال

فهو إرادة االله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا : أما القضاء

  .فهو من صفات الذات، يزال

  :_رحمه االله _ السعد التفتازاني قال الإمام يجب الرضا �ما والقضاء والقدر

والواجب الإيمان به ، لا قضاء وقدر، إن الكفر والمعاصي مقضي ومقدر 

فالمؤمن �ما لا يعترض على االله ، وليس المقضي والمقدر، إنما هو القضاء والقدر

 وإنما يعترض على، ويعتقد أنه لحكمة وإن كنا لا نعلمها، في قضائه وقدره

  ه - أ. �ماالكافر والفاسق في اختيارهما واكتسا

، أي لأن الإيمان بالكفر كفر فلا يصح كونه من الإيمان بالقضاء والقدر

وليس المطلوب الإيمان بالكفر أو ، المطلوب هو بأن االله قدّره وقضاه فالإيمان

                                                           

  ٣٢٣) كما في شرح كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة ١(
  ).١٢٣) الفتاوى الحدیثیة  (ص: ٢(
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١٣٠ 

وهذا لايقوله ، وإلا للزم الإيمان بوجود الشريك الله سبحانه وتعالى، المعاصي

االله سبحانه علم أزلاً بجميع أفعال فيجب على المكلف أن يؤمن بأن . مسلم

أزلاً هذه الأفعال على وفق العلم وأنه  -سبحانه  - وخصص بإرادته ، العباد

لمعين على القدر المخصوص والوجه ا -  حين أوجدها فيما لا يزال -أوجدها 

  .إرادته عز وجلالذي سبق العلم به وخصصته 

 : الأولياء الإيمان بكرامات

 تعالى باالله العارف هو والولي: العقائد النسفيةقال السعد في شرح 

 المعرض المعاصي عن ا�تنب الطاعات على المواظب، يمكن ما بحسب وصفاته

  .والشهوات اللذات في الا�ماك عن

 لا فما، النبوة لدعوى مقارن غير قبله من للعادة خارق أمر ظهور وكرامته

 مقروناً  يكون وما، استدراجاً  يكون الصالح والعمل بالإيمان مقروناً  يكون

  .معجزة يكون النبوة بدعوى

 بعدهم ومن الصحابة من كثير عن تواتر ما الكرامة حقية على والدليل

 كانت وإن، للعادة خارق مطلق المشترك الأمر خصوصاً  إنكاره يمكن لا بحيث

  .آحاداً  التفاصيل

 عليه سليمان صاحب ومن مريم من بظهورها ناطقالكريم  الكتاب وأيضاً 

وكرامات ) ١( ه أ_. الجواز إثبات إلى حاجة لا الوقوع ثبوت وبعد، السلام

وهي لا تطلب ولكن ، هلهونصرة ألحق لتأييد االأولياء مستمرة إلى آخر الزمان 

                                                           

  ٢٢١_٢٢٠) شرح العقائد النسفیة ص١(
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١٣١ 

وأما العارفون فتعلقهم بر�م عز ، ولا يتعلق �ا إلا الضعفاء، االله يعطي من يشاء

  .وجل

  : الإيمان بالبرزخ واليوم الآخر: السمعياتالقسم الثالث من 

، البرزخ هي المرحلة الثانية بعد الحياة الدنيا حياة: البرزخ: أولاً 

  .وتستمر حتى البعث

وفي هذه الحياة ) ١( "ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون": قال االله تعالى

، الروحوأصل النعيم والعذاب على . نعيم أو في عذاب البرزخية يكون إما في

ثم يفنى الجسد إلا أجساد الأنبياء _عليهم السلام _ ، ولكن الجسد تابع لها

وهذا النعيم أو العذاب . والشهداء، ومن شاء االله _تعالى _ من الصالحين

  .ولو لم يكن الإنسان مدفوناً  يحصل

 الظَّالِمُونَ فيِ  "وَلَوتَـرَى إِذِ : تعالى قول االله: والأدلة على ذلك كثيرة فمنها

 غَمَراَتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ باَسِطوُا أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِواْ أنَفُسَكُمُ الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ 

رَ الحَْقِّ وكَُنتُمْ عَنْ آياَتهِِ تَسْتَكْبرِوُنَ"   ) ٢( الهْوُنِ بمِاَ كُنتُمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيـْ

سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآِلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ  "فَـوَقَاهُ اللَّهُ : وقول االله تعالى

هَا غُدُو�ا وَعَشِي�ا وَيَـوْمَ تَـقُومُ السَّاعَةُ أدَْخِلُوا آلَ  الْعَذَابِ * النَّارُ يُـعْرَضُونَ عَلَيـْ

  ) ٣( فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ"

                                                           

  ١٠٠) المؤمنون آیة ١(
  ٩٣) الأنعام ٢(
  ٤٦_٤٥) غافر٣(
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١٣٢ 

رسول والسنن عن البراء بن عازب رضي االله عنه أن ) ١( في الصحيحين

"المسلم إذا سئل في قبره شهد أن لا اله إلا االله وأن محمدا : قال_  صلى الله عليه وسلم_ االله 

 –ونبيّي محمد ، وديني الإسلام، ربي االله: فيقول؟ رسول االله" يقال له من ربك

نْـيَا "يُـثبَِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ باِلْقَوْلِ الثَّابِتِ فيِ الحْيََاةِ : وذلك قول االله تعالى الدُّ

  ) ٢( وَفيِ الآخرة وَيُضِلُّ اللّهُ الظَّالِمِينَ وَيَـفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاء "

ومن ؟ وما دينك؟ من ربك: المخاطبة في القبر يقول: قال ابن عباس

اسم لعذاب البرزخ ؛ فعذاب القبر ونعيمه) ٣( . مثل ذلك: وفي الآخرة؟ نبيك

وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا ، وهو ما بين الدنيا والآخرة، ونعيمه

  .والآخرة

  : الأدلة من السنة المطهرة على عذاب القبر ونعيمه

سألت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي : كثيرة نذكر منها  –أيضا  - وهي 

، _ "نعم صلى الله عليه وسلم_ فقال . عن عذاب القبرسأل  _ صلى الله عليه وسلم __ رسول االله االله عنها

_ فما رأيت رسول االله : االله عنها _قالت عائشة _ رضي  عذاب القبر حق"

  ) ٤( . بعدُ صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر_  صلى الله عليه وسلم

: مر بقبرين فقال_  صلى الله عليه وسلم_ وعن ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 

وأما ، فكان لا يستتر من بوله: أما أحدهما، "إ�ما ليعذبان وما يعذبان في كبير

                                                           

  ٨/٢٦٢ومسلم ٤٦٩٩) البخاري ١(
  ٢٧) سورة ابراھیم آیة ٢(
 ) أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر و البیھقي في كتاب إثبات عذاب القبر٣(
  ١٣٧٢) البخاري ٤(
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١٣٣ 

  .في هذا كثيرةوالنصوص ) ١( فكان يمشي بالنميمة": الآخر

ومن نعيم الأرواح في البرزخ انطلاقها على قدر عملها وطاعتها الله _عز 

  .أما أرواح الكفار فمحبوسة في العذاب، وجل _

ومن أراد الزيادة عن حال الروح فعليه بكتاب شرح الصدور للحافظ 

  ) ٢( . السيوطي رحمه االله تعالى

  

وهو أمر : لأرواح فيهاوهو إحياء الأجساد وإرجاع ا: البعث: ثانياً 

  .مجمع عليه

وأقسموا باالله جهد أيما�م لا يبعث :  {تعالى فمن أدلة البعث قال االله

وقال ) ٣( } االله من يموت بلى وعدا عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم :  {تعالى

  ) ٤( } االله يسيروذلك على 

وهو أمر . وهو جمع الناس للحساب يوم القيامة: الحشر: ثالثاً 

  .مجمع عليه

* لَمَجْمُوعُونَ إِلىَ مِيقَاتِ يَـوْمٍ  ﴿ قُلْ إِنَّ الأَْوَّلِينَ وَالآَْخِريِنَ : قال االله تعالى

  ) ٥( مَعْلُومٍ ﴾

                                                           

  ) متفق علیھ.١(
 كتاب حیاة الأنبیاء للبیھقي وللسیوطي وأھوال القبور لابن رجب والروح لابن القیم.) وكذلك ٢(
  ٣٨النحل آیة  ٣
 ٧التغابن آیة  ٤
  ٤٩الواقعة آیة  ٥
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١٣٤ 

  ) ١( حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يحَْشُرهُُمْ إِنَّهُ : وقال تعالى

﴿ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآَيَةًَ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الآَْخِرَةِ ذَلِكَ يَـوْمٌ : وقال تعالى

  ) ٢( . مجَْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ ﴾

يعًا ﴾: وقال تعالى   ) ٣( ﴿ أيَْنَ مَا تَكُونوُا يأَْتِ بِكُمُ اللَّهُ جمَِ

  : ل على حشر الخلائق جميعًا الجن والانس والبهائموهذه النصوص تد

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلاَ طاَئرٍِ يَطِيرُ بجَِنَاحَيْهِ إِلاَّ أمَُمٌ : قال االله تعالى

مْ يحُْشَرُونَ ﴾ : وقال تعالى) ٤( أمَْثاَلُكُمْ مَا فَـرَّطْنَا فيِ الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إِلىَ رَ�ِِّ

  ) ٥( ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾

كما ،  أي غير مختونين، غرلاً ، عراة، حفاة، ويحشر العباد يوم القيامة 

صلى االله  -سمعت النبي : عائشة رضي االله عنها قالت عن. ولد�م أمها�م

ياَ : قُـلْتُ ، "يحُْشَرُ النَّاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُراَةً غُرْلاً": يقول -عليه وسلم 

يعًا، رَسُولَ اللَّهِ  : _ صلى الله عليه وسلم_ قاَلَ ؟ يَـنْظرُُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ ، النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ جمَِ

  ) ٦( الأَْمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَـنْظرَُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ"! "ياَ عَائِشَةُ 

رضي االله  -جابر فعن، وكل إنسان يبُعث على الحال التي مات عليها

"يُـبـْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ": قال _ صلى الله عليه وسلم_ أن النبي  - عنه 
 )٧ (  

                                                           

  ٢٥الحجر آیة  ١
  ١٠٣[ھود آیة :  ٢
 ١٤٨البقرة آیة  ٣
  ٣٨الأنعام ٤
  ٥التكویر آیة  ٥
 ٢٨٦١ومسلم  ٦٥٢٧البخاري  ٦
  ).٢٨٧٨مسلم  ٧
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١٣٥ 

: تعالى قال االله: منهم من يحشر على وجهه: هيئات الناس في الحشر

جَهَنَّمُ كُلَّمَا ﴿ وَنحَْشُرهُُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُم�ا مَأْوَاهُمْ 

قال : قال -رضي االله عنه  -حديث أبي هريرة و ) ١( خَبَتْ زدِْناَهُمْ سَعِيراً ﴾

صِنفٌ : "يحُْشَرُ النَّاسُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى ثَلاَثةَِ أَصْنَافٍ : _ صلى الله عليه وسلم_ رسول االله 

وكََيفَ ، لَ االلهِ ياَ رَسُو : فَـقَالُوا، وَصِنفٌ عَلَى وُجُوهِهِم"، وَصِنفٌ ركُبَانٌ ، مُشَاةٌ 

"إِنَّ الَّذِي أمَْشَاهُم عَلَى أرَْجُلِهِم قاَدِرٌ عَلَى أنَْ : قاَلَ ؟ يمَْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِم

  ) ٢( . أمََا إِنَّـهُم يَـتـَّقُونَ بِوُجُوهِهِم كُلَّ حَدَبٍ وَشَوكٍ"، يمُْشِيـَهُم عَلَى وُجُوهِهِم

  : طريقة حشر المتقين وحشرالمجرمين

﴿ يَـوْمَ نحَْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلىَ الرَّحمَْنِ وَفْدًا * وَنَسُوقُ الْمُجْرمِِينَ : قال تعالى

  .عطاشًا: أي) ٣( إِلىَ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾

فَخُ فيِ الصُّورِ وَنحَْشُرُ : ا�رمين وقال عزوجل في وصف حشر ﴿ يَـوْمَ يُـنـْ

نـَهُمْ إِنْ لبَِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً ﴾الْمُجْرمِِينَ يَـوْمَئِذٍ زُرْقاً * يَـتَخَافَـتُونَ ب ـَ يـْ
وقد ذكر ) ٤( 

المراد بالزرقة شخوص البصر من شدة  المفسرون أقوالاً في معنى "زرقا" منها أن

  .ذكره الإمام القرطبي في تفسيره. الخوف

  : الأرض التي يحشرون عليها

رَ الأَْرْضِ وَالسَّمَواتُ وَبَـرَزُوا للَِّهِ : تعالى قال االله ﴿ يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ

                                                           

  ٩٧الاسراء آیة  ١
 رواه لإمام أحمد في مسنده. ٢
  ٨٦_٨٥مریم  ٣
  ١٠٣طھ آیة  ٤
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١٣٦ 

  ) ١( الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

 _ صلى الله عليه وسلم_ سمعت رسول االله : قال -رضي االله عنه  -سهل ابن سعد  عن

" قاَلَ "يحُْشَرُ النَّاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أرَْضٍ بَـيْضَاءَ عَفْراَءَ كَقُرْصَةِ : يقول نقَِيٍّ

رهُُ    ) ٢( "ليَْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدٍ": سَهْلٌ أَوْ غَيـْ

قال االله تعالى " يوم يقوم الناس لرب : الموقف العظيم: رابعاً 

  العالمين"

: قال الامام ابن جرير الطبري في تفسير سورة المطففين: سبب الوقوف

، لأمره ولجزائه ولحسابهأي ) لرب العالمين( ﴿ يوم يقوم الناس ﴾ من قبورهم

  .فسببه هو انتظار حكم االله _تعالى _فيهم ومحاسبتهم على أعمالهم

_  صلى الله عليه وسلم_ أن النبي  جاء في الحديث: صفة حالهم في ذلك الموقف

 "يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف: قال

يوم يقوم الناس :  (قوله فلما بلغ، أنه قرأ هذه السورة: وعن ابن عمر). ٣( "أذنيه

  .بكى نحيباً حتى عجز عن قراءة ما بعده) لرب العالمين

" تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق : يقول "_  صلى الله عليه وسلم_ وكان رسول االله 

" فيكون الناس على قدر أعمالهم : قال... كمقدار ميل " حتى تكون منهم

ومنهم من ، كبتيهومنهم من يكون إلى ر ، فمنهم من يكون إلى كعبيه، في العرق

وأشار رسول االله : قال، ومنهم من يلجمه العرق إلجاماً "، يكون إلى حقويه

                                                           

 ٤٨ابراھیم آیة  ١
  )متفق علیھ.٢(
 ٤٩٣٨) رواه البخاري  ٣(
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١٣٧ 

  ) ١( صلى االله عليه وسلم بيده إلى فيه "

عباده  من إكرام االله تعالى للمؤمنين أن جعل لخواص: الشفاعة: خامساً 

، لصدقهم؛ والأولياء جاه ومنزلة رفيعة بين الناس، من الأنبياء عليهم السلام

  .وإخلاصهم الله _تعالى _في الحياة الدنيا دار العمل وا�اهدة

ومن رحمة االله بعبادة أن جعل شفاعة للأفراط الذين ماتوا صغاراً في 

  .وشفاعة لعموم المؤمنين في عصاة المؤمنين، والديهم

  

  : و الشفاعة في النصوص الشرعية على قسمين

الشفاعة للكفار في عدم التأبيد في وهي : شفاعة ممنوعة: الأول القسم

  .النار

  ) ٢( "فما تنفعهم شفاعة الشافعين" تعالى في سورة المدثر قال االله

واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها "وقال تعالى 

وقال تعالى "يا أيها الذين ) ٣( شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون "

رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة آمنوا أنفقوا مما 

  ) ٤( والكافرون هم الظالمون "

  .وكل شفاعة ممنوعة فهي خاصة بالشفاعة في الكفار في الخروج من النار

                                                           

  ) رواه مسلم في صحیحھ في كتاب صفة الجنة ونعیمھا باب ما یكون یوم القیامة.١(
  ٤٨) المدثر ٢(
  ٤٨) البقرة آیة ٣(
  ٢٥٤) البقرة آیة (٤(



  
 م

ةِ    نَّ مِنْ جَوَاھِر عَقِیدَةِ أھَْلِ السُّ
 وَالْجَمَاعَة

١٣٨ 

  .الشفاعة في الموحدين المؤمنين: الشفاعة الثابتة وهي: النوع الثاني

أيديهم وما خلفهم ولا "يعلم ما بين : قال االله تعالى: ومن أدلتها

  ) ١( ".. يشفعون إلا لمن ارتضى

  ) ٢( " لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ": وقال تعالى

وقال تعالى "يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 

  ) ٣( . قولا"

فكل شفاعة نفاها االله تعالى فهي الشفاعة في منع الكفار من عذاب 

إلا الشفاعة ، وكل شفاعة مثبتة فهي للمؤمنين، من النار النار أوخروجهم

، في الفصل بين الناس في الموقف صلى الله عليه وسلمالعظمى الخاصة بسيدنا محمد 

وشفاعته في ، فهي لجميع الخلق وقد أجمع عليها جميع علماء المسلمين

  .عمه أبي طالب أن يخفف عنه

الرسل الكرام و   صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد رسول االله أعظم الشفعاء : ومن الشفعاء

  .عليهم الصلاة والسلام

وكذا عموم ، والشهداء، و الأولياء الصديقين _رضي االله عنهم _

  .المؤمنين الناجين

: ثم يقال:  ((_ صلى الله عليه وسلم_ في إثبات شفاعة الصالحين والمؤمنين قوله جاء 

ادعوا : ثم يقال، فيشفعون، ادعوا الصديقين: ثم يقال، فيشفعون، ادعوا الأنبياء

                                                           

  ٢٨الأنبیاءآیة ) ١(
  ٨٧) مریم آیة ٢(
  ١٠٩) طھ آیة ٣(
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١٣٩ 

  ) ١( )). الشهداء فيشفعون

يحمل الناس على :  ((أنه قال_  صلى الله عليه وسلم_ وحديث أبي بكرة عن رسول االله 

، والشهداء، والنبيين، فينجي االله من شاء برحمته ثم يؤذن للملائكة، الصراط

  ) ٢( )). فيشفعون؛ والصديقين

تعالى أقسام كما نقل الإمام النووي _رحمه االله  الشفاعة خمسة

  : _في شرحه لصحيح مسلم بالإضافة إلى الشفاعة في أبي طالب وهي

وتعجيل ، وهي الإراحة من هول الموقف _ صلى الله عليه وسلم مختصة بنبينا _: أولها

  .الحساب

وهذه وردت أيضا ، في إدخال قوم الجنة بغير حساب الشفاعة: الثانية

  ._ وقد ذكرها مسلم رحمه االله في صحيحه صلى الله عليه وسلم_ لنبينا _

: يدخلوها الشفاعة لقوم استوجبوا النار بسبب الذنوب أن لا: الثالثة

ويشفع من شاء االله من الأنبياء ، _ صلى الله عليه وسلم_ فيشفع فيهم سيدنا رسول االله 

  .فلا يدخلون النار الصالحينو  _عليهم السلام_

وهي : أن يخرجوا منها الشفاعة فيمن دخل النار من الموحدين: الرابعة

عليهم الصلاة والسلام وللأولياء والمؤمنين عامة لجميع الأنبياء والمرسلين 

  .الناجين

  .الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة في الجنة: الخامسة

وهي أن يشفع ، فالشفاعة العظمى هي أمر مجمع عليه بين المسلمين

                                                           

  ) أخرج الإمام أحمد من مسند أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ١(
وصححھ السیوطي في ٩٢٩والطبراني في المعجم الصغیر ٥/٤٣) رواه أحمد في المسند٢(

  ٢٥١البدور السافرة
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١٤٠ 

في الخلائق أن يرفع االله عنهم ذلك البلاء _  صلى الله عليه وسلم_ سيدنا محمد رسول االله 

  .والكرب في الموقف العظيم

، وموسى، وإبراهيم، أن يتراجع عنها أولو العزم من الرُّسل نوحبعد 

حتى ، آدم ـ عليه السّلام ـ وقبلهم سيدنا، وعيسى بن مريم ـ عليهم السَّلام ـ

فكلهم يعتذرون بأ�م لا يستطيعون _ صلى الله عليه وسلم_ تنتهي إلى سيدنا ونبيِّنا محمد 

  .الشفاعة

: الذي قال االله تعالى فيه المقام المحمودمن الشَّفاعة العظمى هي  وهذه

عَثَكَ    ) ١( ربَُّكَ مَقَامًا محَّْمُودًا﴾ ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَـتـَهَجَّدْ بِهِ ناَفِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَـبـْ

إِنَّ «: _ صلى الله عليه وسلم_ قال النَّبيُّ : قال، عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما

لُغَ  نَمَا هُمْ كَذَلِكَ ، العَرَقُ نِصْفَ الأذُُنِ الشَّمْسَ تَدْنوُ يَـوْمَ القِيَامَةِ حَتىَّ يَـبـْ فَـبـَيـْ

فَـيَمْشِي ، فَـيَشْفَعُ ليُِـقْضَى بَـينَْ الخلَْقِ   صلى الله عليه وسلمثمَُّ بمِحَُمَّدٍ ، ثمَُّ بمِوُسَى، اسْتـَغَاثوُا بآِدَمَ 

عَثهُُ االلهُ مَقَامًا محَْمُودًا، حَتىَّ يأَْخُذَ بحَِلقَةِ البَابِ  أهَْلُ الجَمْعِ  يحَْمَدُهُ ، فَـيـَوْمَئِذٍ يَـبـْ

  ) ٢( »كُلُّهُمْ 

عن ، عن ابن أبي نجيح، عن ورقاء، وقد ذكر ابن أبي شيبة عن شبابة

عَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محَّْمُودًا:  [مجاهد في قوله تعالى شفاعة : قال] عَسَى أَن يَـبـْ

   أ_ه" _  صلى الله عليه وسلم_ محمد 

  

  

                                                           

 ٧٩) الإسراء آیة :١(
  ) رواه البخاري في صحیحھ في كتاب الزكاة.٢(
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١٤١ 

  : حوض رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: سادساً 

. فمن أهوال المحشر يعطش العباد عطشاً عظيماً . مجمع الماءوالحوض هو 

" إن الحوض _  صلى الله عليه وسلم_ قال رسول االله : أبي ذر رضي االله عنه قال عن سيدنا

  ) ١( يشخب فيه ميزابان من الجنة "

  : صفات الحوض

: صلى الله عليه وسلمقاَلَ النَّبيُِّ : عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنه أنه قال من وصفه وسعته

مَسِيرةَُ شَهْرٍ وَزَوَاياَهُ سَوَاءٌ مَاؤُهُ أبَْـيَضُ مِنْ اللَّبنَِ وَريحُِهُ أَطْيَبُ مِنْ حَوْضِي  "

هَا فَلاَ يَظْمَأُ أبَدا " والكيزان ). ٢( الْمِسْكِ وكَِيزاَنهُُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ مَنْ شَرِبَ مِنـْ

     . هي المغاريف التي يشربون �ا الماء

عن يثبت ذلك أحاديث منها : والعياذ باهللالمطرودين عن الحوض 

أنس رضي  البخاري أيضا عن سيدنا أبي سعيد الخدري وما رواه الإمام سيدنا

اختلجوا ، حتى إذا عرفتهم، ليردن علي ناس من أصحابي الحوض االله عنهما"

  ) ٣( لا تدري ما أحدثوا بعدك ": فيقال لي، أصحابي: فأقول، دوني

 في المعنى نفس هو الحديث هذا في، "أصحابي" قوله معنى:تنبيه

 به التقى من أي" أصحابه يقتل محمداً  أن الناس يتحدث أن أتريد" قوله

 على بقوا الذين أصحابه بمعنى ،وليس ذلك بعد ارتد ولكنه وصحبه

 بكر أبو سيدنا وقاتلهم الإسلام عن ارتدوا من هؤلاءهم وإنما الإيمان

                                                           

  ) رواه مسلم.١(
 ) رواه البخاري ومسلم٢(
  ) رواه الامام البخاري في صحیحھ في كتاب الرقاق .٣(
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١٤٢ 

 بالمعنى أصحابه المقصود وليس ، الراشدة خلافته في_ عنه االله رضي_

 استدلال وهاء تعلم وبه. ذلك على ومات به مؤمناً  لقيه من أي ،الشرعي

 وعثمان ،وعمر، بكر كأبي الصحابة تكفير على الحديث بهذا الرافضة

 الرافضة من باالله فنعوذ عنهم االله رضي الصحابة من ،وكثير ،وطلحة والزبير

  .المضلة الكفرية وعقائدهم

رضي االله عنها قال رسول االله صلى االله  عن السيدة أم المؤمنين عائشةو 

االله ليقتطعن  فو، أنتظر من يرد علي منكم "إني على الحوض: وسلم عليه وآله

إنك لا تدري ما عملوا : فيقول، أي رب مني ومن أمتي: فلأقولن، دوني رجال

  ) ١( "... ما زالوا يرجعون على أعقا�م، بعدك

وأتباع الأسود العنسي ، مسيلمة الكذاب من ارتد واتبعوهم نفس 

رسول االله صلى االله عليه _ونحوهم ممن ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة سيدنا 

  .آنفاً  كما تم بيان معناه_ وسلم

" بينا _  صلى الله عليه وسلم_ وعن سيدنا أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله 

، هلم: فقال، خرج رجل من بيني وبينهم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم، أنا قائم

  .إلى النار واالله: قال؟ إلى أين: فقلت

ثم إذا ، على أدبارهم القهقرى ارتدوا بعدكإ�م : قال؟ وما شأ�م: قلت

؟ إلى أين: قلت، هلم: قال، زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم

إ�م ارتدوا بعدك على أدبارهم : قال؟ ما شأ�م: قلت، إلى النار واالله: قال

                                                           

  ) رواه مسلم١(
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١٤٣ 

فهذا حال المرتدين ) ١( فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم "، القهقرى

الذين ماتوا على الردة وقاتلوا ضد الصحابة رضي االله عنهم زمن خلافة سيدنا 

  .أبي بكر الصديق رضي االله عنه

قال : الموتى وأمور الآخرة قال الامام القرطبي في كتاب التذكرة بأحوال

 أو أحدث فيه ما، فكل من ارتد عن دين االله: رحمة االله عليهم أجمعين: علماؤنا

، فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه؛ لا يرضاه االله ولم يأذن به االله

وفارق سبيلهم كالخوارج على ، وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين

  ، والمعتزلة على أصناف أهوائها، اعلى تباين ضلاله والروافض، اختلاف فرقها

 وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم و، فهؤلاء كلهم مبدلون

، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، إذلالهمو  تطميس الحق وقتل أهله

  ) ٢( ه أ_..... البدعو  الأهواءو  وجماعة أهل الزيغ

االلهِ العباد على ما عملوا من أعمال  إطلاع: الحساب: الحساب: سابعاً 

  .وإقرارهم �ا في الدنيا

"إِنَّ : قال االله تعالى. وهو ثابت بالإجماع والقرآن الكريم والسنة المطهرة

نَا إِياَبَـهُمْ * ثمَُّ إِنَّ عَ  نَا حِسَابَـهُمْ"إلِيَـْ لَيـْ
" فَأَمَّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ : وقال االله تعالى) ٣( 

بيَِمِينِهِ فَـيـَقُولُ هَاؤُمُ اقـْرَءُوا كِتَابيَِهْ *إِنيِّ ظنَـَنْتُ أَنيِّ مُلاَقٍ حِسَابيَِهْ *فَـهُوَ فيِ عِيشَةٍ 

الأْيََّامِ  راَضِيَةٍ *فيِ جَنَّةٍ عَاليَِةٍ *قُطوُفُـهَا دَانيَِةٌ *كُلُوا وَاشْربَوُا هَنِيئًا بمِاَ أَسْلَفْتُمْ فيِ 

                                                           

  ) رواه البخاري .١(
  )٧١١_٧١٠) االتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ( ص ٢(
 ٢٦_٢٥) الغاشیة آیة ٣(
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 الخْاَليَِةِ * وَأمََّا مَنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بِشِمَالهِِ فَـيـَقُولُ ياَ ليَْتَنيِ لمَْ أوُتَ كِتَابيَِهْ * ولمََْ أدَْرِ مَا

 "عَنيِّ سُلْطاَنيَِهْ  هَلَكَ  حِسَابيَِهْ * ياَ ليَْتـَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ * مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَاليَِهْ *

" لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن : _ صلى الله عليه وسلم_ ال رسول االله ق) ١(

وعن ماله من أين ، وشبابه فيما أبلاه، عن عمره فيما أفناه: أربع خصال

  ) ٢( وعن علمه ماذا عمل فيه "، وفيما أنفقه، اكتسبه

  : الإيمان بالميزان: ثامناً 

ميزان حسي ؛ ومن تبعهم، والماتريدية، وهو عند أهل السنة الأشاعرة

ونضع الموازين :  {قال االله تعالى. وليس معنوياً كما يقول المعتزلة وغيرهم

  ) ٣( } القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا

أما من و  فأما من ثقلت موازينه * فهو في عيشة راضية *:  {قال تعالىو 

  ) ٤( } خفت موازينه * فأمه هاوية

بعد إذا انقضى الحساب كان و : العلماء لقا: قال الامام القرطبي رحمه االله

لتقدير المحاسبة  وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن

  ) ٥( أ_ه.. ليكون الجزاء بحسبها الوزن لإظهار مقاديرهاو  الأعمال

لا يكون في حق كل و  الميزان حق؟ هل يكون الميزان لجميع المخلوقين 

السلام فيقال يا محمد ادخل الجنة من أمتك من و  عليه الصلاةأحد بدليل قوله 

                                                           

 ٢٩_١٩) الحاقة آیات من ١(
 في السنن واللفظ لھ. ) رواه الترمذي والدارمي والبیھقي٢(
 ٤٧) الأنبیاء آیة ٣(
 ٩_٦) القارعة ٤(
 ) كما في كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة.٥(
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١٤٥ 

  .لا حساب عليه الحديث

السبعون الألف الذين و : أبو حامد الغزالي رحمه االله تعالى قال الامام

  ) ١( . لا يأخذون صحفاو  يدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع لهم ميزان

جهنم يعبر  وهو الجسر المنصوب على ظهر: الإيمان بالصراط: تاسعاً 

  .المسلمون عليه إلى الجنة

  .فهو عند أهل السنة والجماعة صراط حسي وليس معنوياً 

وإنما وقع الخلاف ، ولا ينكرونه، والصراط، والمسلمون كلهم يثبتون الميزان

  .فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه حسي، في صفة الميزان والصراط

، لأعمال بكيفية يعلمها االله تعالىوتوضع فيها ا، فالميزان له كفتان حسية

  .فترجح كفة على كفة

وأما المعتزلة ومن وافقهم ، والصراط جسر حسي منصوب فوق جهنم

، ليس في إثبات الصراط فالخلاف بين المسلمين. معنوي وليس حسياً : فيقولون

وإنما ، ومنكرها كافر مكذب للنصوص القطعية. ن أدلة ثبوته قطعيةلأ، والميزان

  .والصراط لأن إثبات صفة ذلك ظنية الثبوت، في إثبات صفة الميزانالخلاف 

لأنه لا حجة له في رد الأدلة التي  ولكنه مبتدع، فمنكرها ليس بكافر

  .والنقل، وليس في إثبا�ا ما يخالف دلائل العقل، والصراط، تثبت صفة الميزان

ل المعاني التي أ�ا لا تماث كل الأمور الغيبية يثبتها أهل السنة على: قاعدة

  .لأن عالم الأخرة ليس كعالم الدنيا، الدنيا عرفناها في الحياة

                                                           

  ) كتاب احیاء علوم الدین. ١(
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أما ، الذين يمرون على الصراط هم المسلمون: المرور على الصراط

، الكفار والمشركون فتتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا من الأصنام

 كما قال االله عز. معبودها فترد النار مع، ونحوهما من الآلهة الباطلة، والشياطين

" إنكم وما تعبدون من دون االله حصب جهنم أنتم لها واردون * لو  : وجل

ويكون المرور على الصراط ) ١( كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون"

  .بعد الحساب ووزن الأعمال والفراغ منها

إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ "وَ : بالمرور على الصراط كما قال االله عز وجل الناس ثم يأمر

وَاردُِهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِي�ا * ثمَُّ نُـنَجِّي الَّذِينَ اتَّـقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا 

  ) ٢( جِثِي�ا "

واختلف أهل السنة في الورود هل هو العبور على الجسر المنصوب فوق 

ولكن لا تضر المؤمن بل ينجو أم أن الورود هو دخول جهنم حقيقة ؟ جهنم

 قولان لأهل السنة وهما ؟ منها ويبقى الظالم فيها جاثياً 

  .وهما محتملان

  : صفة الصراط والمرور عليه

... عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه في حديث الرؤية وصفة الصراط

، فيه خطاطيف، "دحض مزلة: قال؟ وما الجسر: قيل يا رسول االله -وفيه-

فيمر المؤمنون  ، فيها شويكة يقال لها السعدان، وحسك تكون بنجد، وكلاليب

فناج ، وكأجاويد الخيل والركاب، وكالطير، وكالريح، وكالبرق، كطرف العين

                                                           

  ٩٩_٩٨) الأنبیاء آیة ١(
  ٧٢_٧١مریم آیة  ٢
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  ) ١( ومكدوس في نار جهنم"، مخدوش مرسلو ، مسلم

أول من يعبر الصراط هو سيدنا محمد رسول االله : أول من يعبر الجسر

ولا يعبر الصراط إلا ، وأمته. -آله وصحبه وسلمصلى االله عليه وعلى  -

ثم يمرون على الصراط ، وأعمالهم، فيعطون نورهم على قدر إيما�م، المؤمنون

قال في  _ صلى الله عليه وسلم_ عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله.. بحسب ذلك

فأكون أنا وأمتي أول من ، "ويضرب الصراط بين ظهري جهنم: حديث الرؤية

  ) ٢( . اللهم سلم سلم": ودعوى الرسل يومئذ، يومئذ إلا الرسل ولا يتكلم، يجيز

: عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال: القنطرة بعد عبور الصراط

"يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين : _ صلى الله عليه وسلم_ قال رسول االله

 حتى إذا، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، الجنة والنار

فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى ، هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة

  ) ٣( بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا"

  

  : الإيمان بالجنة والنار: الحادي عشر

ويؤمنون ، بوجود الجنة والنار اليوم _أهل السنة والجماعة يؤمنون١

  .تعالىودوام وجودهما منذ خلقهما االله  باستمرار

ولا يفنى نعيم ، فلا يفنى عذاب النار على الكفار، _ وأ�ما لا تفنيان٢

                                                           

 ٧٠٠١رواه البخاري  ١
  متفق علیھ. ٢
  ٦٥٣٥صحیح البخاري" (برقم  ٣



  
 م

ةِ    نَّ مِنْ جَوَاھِر عَقِیدَةِ أھَْلِ السُّ
 وَالْجَمَاعَة
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  .بل هما دائمان، الجنة للمؤمنين

الكتاب والسنة ى ذلك يدل عل: الأدلة على الجنة وتأبيد نعيمها

  : والإجماع

سَنُدْخِلُهُمْ ٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالحِاَتِ  قول االله تعالى" وَ : فمن الآيات

مُْ فِيهَآ أزَْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ  جَنَّاتٍ تجَْريِ مِن تحَْتِهَا ٱلأنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أبََداً لهَّ

  ) ١( وَندُْخِلُهُمْ ظِـلا� ظلَِيلاً"

  .ويأتي ذكر الدليل من السنة والإجماع وغيرها من الآيات

رآن والسنة الثابتة فيدل على خلودها وعدم فناءها الق: وأما النار

وهذه مسألة قطعية وليست ، على ذلك وإجماع الأمة، المتفق على صحتها

فمن لآيات القرآنية الدالة على بقاء . اجتهادية كما يزعم بعض من المعاصرين

 قول االله عزوجل؛ النار واستمرار عذاب الكفار بلا انقطاع إلى ما لا �اية له

وأعدَّ لهم سعيراً* خالدينَ فيها أبدًا لا يجَِدونَ ولي�ا ولا إنَّ االله لَعَن الكافرينَ {

  ) ٢( } نصيراً

وعد :  {وقوله تعالى. فذكر لفظ التأبيد الدال على البقاء الدائم في النار

االله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم 

  ) ٣( } االله ولهم عذاب مقيم

  } وما هُم بخِارجينَ منَ النارِ { : وقوله تعالى

                                                           

  ٥٧) النساء آیة  ١(
  ٦٤) الأحزاب آیة ٢(
  ٣٩) ھود آیة ٣(
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إنَّ الذين كفروا وظلَموا لم يكن االلهُ ليغفرَ لهم ولا :  {وقوله تعالى

 } دًا وكان ذلكَ على االله يسيراًليَهديهُم طريقًا* إلا طريقَ جهنم خالدينَ فيها أب

  ) ٢( } كلّما خَبَتْ زدِناهُم سعيراً:  {وقوله تعالى). ١(

الاعتبار ببقاء الجنة « : الدين السبكي في رسالتهتقي  وقد ذكر الامام

  .الكثير من الأدلة »والنار 

يقال «: _ صلى الله عليه وسلم_ قال رسول االله : فعن أبي هريرة قال: الحديث وأما من

يا أهل النار خلود لا ، ولأهل النار، يا أهل الجنة خلود لا موت: لأهل الجنة

ل االله صلى االله عليه قال رسو : وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال) ٣( »موت

إذا صار أهلُ الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيءَ بالموت حتى « : وسلم

يا أهل ، يا أهل الجنة لا موتَ : ثم ينُادي منادٍ ، ثم يذُبحُ ، يجُعلَ بين الجنة والنار

ويزداد أهل النار حزناً إلى ، فيزدادُ أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم، النار لا موتَ 

  ) ٤( حز�م"

في  فنقله الكثير من علماء المسلمين قال الحافظ ابن حجر: وأما الإجماع

وفي هذه الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار : قال القرطبي: الفتح ما نصه

ولا حياة نافعة ولا ، وإقامتهم فيها على الدوام بلا موت، فيها لا إلى غاية أمد

فَّفُ عنهم من عليهم فَـيَموتوا ولا يخَُ  لا يقُضى:  {كما قال تعالى،  راحة

                                                           

 ١٦٨) النساء آیة ١(
 ٩٧) الاسراء آیة ٢(
  ) رواه البخاري٣(
  ) رواه البخاري ومسلم.٤(
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١٥٠ 

فمن }، كُلّما أرادوا أن يخرجوا منها أعُيدوا فيها:  {وقال تعالى )،١( } عذا�ا

خارج عن  فهو؛ أو أ�ا تفنى وتزول، وأ�ا تبقى خالية، زعم أ�م يخرجون منها

  ) ٢( اهـ. وأجمع عليه أهل السنة_  صلى الله عليه وسلم_ مقتضى ما جاء به الرسول 

إنه يزول عذا�ا ويخرج أهلها منها واحتجّ بما أخرجه عبد بن : قالأما من 

"لو : عن عمر أنه قال، حميد في تفسيره عن بعض الصحابة من رواية الحسن

"فجوابه ما  لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه

أي أن . _ه أ} وهو منقطع{ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري

وفي العقائد لا يجوز الأخذ بالحديث . الحديث ضعيف لأنه منقطع السند

  .الضعيف

وهذا الأثر عن عمر لو ثبت حمُل على : ثم قال الحافظ ابن حجر قلت

  _ه  أ.... الموحدين

، سيخرجون منها؛ أي أن عصاة المسلمين الموحدين الذين دخلوا النار

، ابن حزم رحمه االله وممن ذكر الإجماع أيضا .فتفنى هذه الطبقة من طبقات النار

فقال ما » الاعتبار ببقاء الجنة والنار « و الامام تقي الدين السبكي في رسالته 

وقد نقل أبو محمد بن ، فإن اعتقاد المسلمين أن الجنة والنار لا تفنيان: نصه

ه فإن، ولا شك في ذلك، حزم الإجماع على ذلك وأن من خالفه كافر بالإجماع

وابن حزم نقل الإجماع . اهـ. وتواردت الأدلة عليه، معلوم من الدين بالضرورة

  ) ٣( . على ذلك في كتابه مراتب الإجماع

                                                           

 ١٣٦) فاطر ١(
  ١١/٤٢١) فتح  الباري (٢(
  ٢٦٨) مراتب الاجماع ٣(
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: وقال الإمام السعد التفتازاني في شرحه على العقيدة النسفية ما نصه 

وهو قول باطل مخالف للكتاب ، وذهب الجهمية إلى أ�ما يفنيان ويفنى أهلهما

  ) ١( أهـ. ليس عليه شبهة فضلاً عن الحجة، والإجماعوالسنة 

  : وقد انحرف في ذلك طائفتان

  .طائفة تعتقد أن النار تفنى- ١

فكلاهما بدعة . طائفة تعتقد أن مسألة فناء النار مسألة اجتهادية- ٢

  .ضلالة

فزعم أن النار ، وأما الجنة فلم يقل أحد بفناءها إلا الجهم بن صفوان

  .المسلمون �ذا الاعتقاد الضال فكّفرهوالجنة تفنيان 

  

  : الإيمان بالعرش: الثاني عشر

أهل السنة والجماعة يؤمنون بالعرش كما ورد في القرآن الكريم والسنة 

  .المطهرة

، وله قوائم، والعرش هو سقف جميع المخلوقات وهو أكبرها حجماً 

  .ويحمله يوم القيامة ثمانية من الملائكة عليهم السلام

قال االله تعالى" إِنَّ رَبَّكُمُ االلهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ : الأدلةمن 

فىِ سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُـغْشِى اللَّيْلَ النـَّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ 

  ).٢( الخْلَْقُ وَالأَمْرُ تَـبَارَكَ االلهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراَتٍ بأَِمْرهِِ أَلا لَهُ 

                                                           

  ١٧٠) شرح العقائد النسفیة ص١(
  ٥٤) الأعراف آیة : ٢(
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علو قهر  على على العرشوعلا أي هيمن : ومعنى استوى على العرش

  .وتحت قهر القّهار وسلطانه عز وجل، العلي العظيم فهو في ملك، وقدرة

في : قال الآمديكما ثم هنا تفيد مطلق الجمع وليست للترتيب  : تنبيه

فإن ثم ها هنا بمعنى تعالى "فإلينا مرجعهم ثم االله شهيد على ما يفعلون "قوله 

  أ_ه. "لرب شاهداً بعد أن لم يكن شاهداً لاستحالة كون االواو 

" العرش على استوى ثم" تعالى قوله في ثم أن لانقول وكذلك

 بمعنى هي ،بل وتعالى سبحانه مهيمناً  يكن لم أن بعد هيمن وأنه للتراخي

 الهيمنة أن ،وليس عليه ومهيمن خالق بأنه الاخبار هو ،والغرض الواو

 المخلوقات أعظم وهو العرش على مهيمن أنه فمادام.وجل عز الله حدثت

 ، وسلطته االله قهر تحت العرش دون ما جميع يكون أن أولى باب ؛فمن حجماً 

 الدلالة في تكفي الأقوى على الهيمنة ذكر لأن بالذكر العرش االله خص ولذا

 شك المخلوقات؛فلا أكبر على مهيمن هو من لأن ، الأدنى على الهيمنة على

 شيخ الطبري جرير ابن الامام قال. حجماً  منه أصغر ماهو على مهيمن أنه

"... السماء الى استوى ثم" تعالى قوله في البقرة لسورة تفسيره في:المفسرين

  . ه_أ. وزوال انتقال علو لا ، وسلطان ملك علو عليها علا:  فقل فكذلك

) واو(  أي) واو( حال هو كما جملة بداية بمعنى استئنافية)ثم(وتأتي

 تقع)  الفراء(  قال:"  فقال الفراء عن السيوطي الإمام ذلك الابتداء،نقل

 لترتيب وليست جديدة جملة استوى ثم جملة فتكون).   للاستئناف(

 الاخبار هو المراد ،فيكون والأرض السموات خلق بعد الاستواء وتراخي
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 ،لأننا والأرض السموات خلق أن بعد حدوثها وليس والهيمنة الخلق عن

 إلا تأتي لا ثم أن فتصور ،إذن والأرض السموات قبل مخلوق العرش أن نعلم

 وسيلة مجرد التحكم ،وهذا اللغة يخالف تحكم محض هو والتراخي الترتيب بمعنى

 حدثت الهيمنة تكون أن للزوم الهيمنة بمعنى الاستواء تفسير لمنع ا�سمة لبعض

 في إلا له لاوجه كله الإلزام وهذا).!ثم( العطف حرف يفيده كما الخلق بعد

 هذا بطلان تبين وقد والتراخي الترتيب إلا تفيد  لا اللغة في ثم أن حالة

  . الحصر

  .إثبات معنى العرش: أولاً : ويستفاد من هذا

  .عند أهل السنة والجماعةإثبات معنى الاستواء : ثاتياً 

العرش من بين المخلوقات مع أن االله  بيان سبب ذكر الاستواء على: ثالثاً 

  .تعالى استوى أي هيمن على جميع المخلوقات

يعني الترتيب  لافي آيات الاستواء ) ثم( حرف العطفأن بيان : رابعاً 

االله تعالى وهيمنة ، والتراخي لأن العرش مخلوق قبل السموات والأرض، الزمني

 قال تعالى". وبالقدرة على الهيمنة عليه قديمة، كانت منذ خلقه عليه بالفعل

 وكََانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ 

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً    ) ١( "ليَِبـْ

عرش : لى خالق فيقالإضافة مخلوق إويضاف العرش الله تعالى 

: كما أن المسلم لا يفهم من قولفأي  الكعبة بيت االله: كما نقول،  الرحمن

                                                           

 ٧)ھود آیة ١(
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فكذلك يجب عليه ، أن االله _سبحانه _ له بيت يسكن فيه؛ الكعبة بيت االله

عرش الرحمن أنه عرش يجلس أو يستقر االله فيه كما يفهم : أن لا يفهم من قول

  .المشبهة

"النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ : _ صلى الله عليه وسلم_ قوائم كما قال رسول االله  وللعرش

فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يفُِيقُ فإَِ ذَا أنَاَ بمِوُسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَـوَائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أدَْريِ 

  ) ١( أفََاقَ قَـبْلِي أمَْ جُوزيَِ بِصَعْقَةِ الطُّورِ"

ثم خلق ، وكان العرش على الماء، بعد خلق الماءواالله خلق العرش 

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ :  {قال االله تعالى، العرشالسموات والأرض بعد خلق 

  ) ٢( } عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ  السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وكََانَ 

وكََانَ  غيره"كَانَ اللَّهُ ولمََْ يَكُنْ شَيْءٌ : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ) ٣( "... السَّمَوَاتِ وَالأَْرْض عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثمَُّ خَلَقَ 

"الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ر�م  قال االله تعالى

  ) ٤( ويؤمنون به "

قال . فدلت هذه الآية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون في العرش

دلت هذه الآية على : الامام الرازي رحمه االله تعالى في تفسيرها في سورة غافر

:  وذلك لأنه تعالى قال في هذه الآية، أنه سبحانه منزه عن أن يكون في العرش

مل عرش ربك فوقهم يومئذ ويح:  (وقال في آية أخرى) الذين يحملون العرش(
                                                           

  ٢٣٧٦ومسلم ٢٤١٢) رواه البخاري ١(
 ٧) ھود آیة ٢(
 ٦/٢٨٦) رواه البخاري   ٣(
  ٧) غافر آیة ٤(
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فلو  ، حاملاً لكل من في العرشولا شك أن حامل العرش يكون ). ١( ) ثمانية

فحينئذ ، كان إله العالم في العرش لكان هؤلاء الملائكة حاملين لإله العالم

والمحمول المحفوظ أولى ، والحافظ القادر أولى بالإلهية، يكونون حافظين لإله العالم

فدل هذا على ، وذلك فاسد، فحينئذ ينقلب الإله عبداً والعبد إلهاً ، بالعبودية

  .ا_ه. متعال عن العرش والأجسام، إله العرش والأجسام أن

اللغة  وأن معناه كما ورد في، فأهل الستة يؤمنون بثبوت الاستواء الله تعالى

أو يجزمون بانتفاء المعنى الباطل وهو الجلوس أو العربية الفصيحة الهيمنة 

  .الاستقرار ويسكتون عن الخوض في بيان معناها

المسند   عرف الناس هوالكرسي في: لكرسيالإيمان با: الثالث عشر

: فهو يضعه الإنسان تحت القدمين غالباً لتستريح قدميه من التعب الذي

  .ة لعرف الناسأي بالنسب، موضع القدمين كما قال ابن عباس رضي االله عنهما

أما الكرسي في النصوص الشرعية فاختلف فيه علماء أهل السنة من 

  : الصحابة وغيرهم على قولين

فسره ابن عباس _رضي االله عنهما _ بأنه العلم أي وسع : القول الأول 

وإسنادها صحيح كما قال الحافظ ابن حجر . علم االله السموات والأرض

  .وغيره

لآية  تفسيرهعند  رحمه االله تعالى وقد اختار هذا القول الإمام ابن جرير

  .الكرسي

                                                           

  ١٧) الحاقة آیة  ١(
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مخلوق أصغر من العرش  أن الكرسي: لجمهور أهل السنة: القول الثاني

تعالى "وسع كرسيه السموات  وأكبر من السموات وهو تحت العرش قال االله

  .والأرض"

قد روينا أيضا في هذا عن ابن عباس وذكرنا : قال الامام البيهقي: تنبيه

وليس فيه ، أن معناه فيما يرى أنه موضوع من العرش موضع القدمين من السرير

ول ابن عباس الكرسي موضع _ه فهذا معنى قا. إثبات المكان الله تعالى

فهذا ، يضع الرب عليه قدميه وليس كما ظن بعض المشبهة أنه كرسي. القدمين

فلم تثبت كلمة قدميه _ بإضافة الهاء ، وتغلغل التشبيه في قلو�م، من كذ�م

ولا في أثر عن أحد من _  صلى الله عليه وسلم_ _في أي حديث عن سيدنا رسول االله 

 وأبي موسىى الأشعري، وإنما ورد عن ابن عباس، عنهم _الصحابة _رضي االله 

لكن ، ب كما يزعم المشبهةولم يقولا قدمي الر ، الكرسي موضع القدمين بيان أن

سبحانه له الله سبحانه جالس على العرش وأن أن  ظنوابالتشبيه ا�سمة  لتعلق

إلا  صفات االله تعالى لا تثبتو !، تحت العرشكرسي يضعهما على  ه وأن، قدمين

هذا  فاعتقادهم، وليس بالهوى والتشهي، بالأدلة الصريحة من الكتاب والسنة

ثبتوا بخيلا�م كل هذه فأ اس الخالق سبحانه على المخلوقمتفرع على قي

  .الضلالات

 الحافظ قال ولذا. الفهم المنحرف ذامن هالمسلم  يحذرفلا بد أن  

 التشبيه عن االله تعالى، الاستعارة سبيل على هذا: تفسيره في السيوطي

 تحت يوضع الذي كرسيه: قال الضحاك عن جرير ابن أخرجه ما ويوضحه
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  ه _أ. أقدامهم عليه الملوك يجعل الذي العرش

  : مسألة الإيمان

وَمَا أنَْتَ بمِؤُْمِنٍ لنََا :  {هو مطلق التصديق ومنه قوله تعالى: لإيمان لغة

  .بمصدق لنا أي لست: بمؤمن لنا فمعنى وما أنت} وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ 

وإقرار ، هو اعتقاد بالقلب: فالإيمان الكامل: والإيمان له أصل وكمال

  .وعمل بالجوارح، باللسان

... "الإيمان بضع وستون شعبة: _ صلى الله عليه وسلم_ كما قال سيدنا رسول االله 

  "... بضع وسبعون... وفي لفظ ""

كاملاً فله جوانب ثلاثة إذا أتى �ا العبد كان مؤمناً إيما   .نا ً

  : شرح الجهات الثلاث للإيمان الكامل

خرج العبد من الإسلام  الذي إذا زال، وهو أصل الإيمان: التصديق: لاً أو 

  .ولذا ركز عليه علماء أهل السنة في مباحث العقيدة. بالكلية

هو الإذعان القلبي والقبول لكل ما جاء به رسول : والتصديق شرعاً 

إجمالاً في ، وسلم _ وعلم من الدين بالضرورة االله_ صلى االله عليه وآله

  .وتفصيلاً في التفصيلي، الإجمالي

وليس المراد وقوع نسبة ، والقبول له، فلا بد من الإذعان القلبي لما جاء به

الحكم بإيمان كثير منه يلزم  لأن هذا، القلب من غير إذعان ولا قبولفي الصدق 

مع جحده لها وعدم ، _ صلى الله عليه وسلم_ من الكفار الذين كانوا يعرفون نبوته ورسالته 
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وقوله ) ١( ظلماً وعلوا"وجحدوا �ا واستيقنها أنفسهم : لىكما قال تعا إذعا�م

ومع هذه المعرفة لايصدقون تصديقاً ). ٢( يعرفونه كما يعرفون ابناءهم "": تعالى

  .بإذعان وقبول

هو أصل الإيمان الذي لا يسقط أبداً لأي سبب  القلبي والتصديق

  .فمن كذّب أو شكّ فهو كافر، من الأسباب

  .أي نطق الكافر بالشهادتين للقادر على النطق: الإقرار باللسان: ثانياً 

ولو كان ، فمن لم ينطق بالشهادتين، وهو شرط في الحكم بأنه مسلم

؛ ينطق بالشهادتين بدون سبب ظاهرمصدقاً مذعناً بقلبه غير جاحد ولكن لم 

، بإجماع أهل السنة الأشاعرة وغيرهم بل يعامل معاملة الكافر، فهو غير مسلم

 ولا يدُفن في مقابر المسلمين، وإذا مات فلا يغسّل ولا يكفّن ولا يُصلى عليه

ولم ، إذا كان مصدقاً بقلبهفواما في الآخرة . تجرى عليه أحكام المسلمين ولا

؟ أو مؤمناً فاختلف أهل السنة هل يكون كافرا ً . ه بالشهادتينينطق لسان

نعامله في الدنيا معاملة الكافر لأننا لا نعلم إلا : فجمهور الأشاعرة يقولون

اً وجل _ فهو أعلم بالبواطن فإذا كان مؤمن أما العليم الخبير _عزو ، الظاهر

  .الآخرةناج في مذعناً بقلبه فهو مؤمن 

لأن ، هو كافر حتى في أحكام الآخرة: وبعض الأشاعرةوقال الماتريدية 

  النطق بالشهادتين شرط لصحة 

النطق ل هو التصديق بالقلب مع فأصل الإيمان على هذا القو . الإيمان
                                                           

  ١٤) النمل آیة ١(
  ١٤٦) القرة آیة ٢(
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١٥٩ 

  .بالشهادتين

ولا يترتب عليه ، والخلاف في هذه المسألة من فروع العقيدة الاجتهادية

نعه  من غير عذر يم، هادتينفمن لم ينطق بالش، أي شيء في أحكام الدنيا

فبعض أهل ، وإنما الخلاف في نجاته في الآخرة، فهو كافر بالإتفاق، كالأخرس

في كان لأن االله يخرج من النار من  ، السنة قال ينفعه التصديق والإذعان القلبي

  .وبعض أهل السنة قال لا ينفعه في الآخرة، قلبه مثقال ذرة من إيمان

عن االله تعالى وصفاته وأنه يجب الإيمان في كتاب رجل كافر قرأ  : مثال

، برسول االله _صلى االله عليه وسلم _ولم يقرأ عن وجوب النطق بالشهادتين

أحد ولم يطلب ، _ صلى الله عليه وسلم_ وآمن بأنه لا إله إلا االله وأن سيدنا محمد رسول االله 

  .على ذلك ماتو  ثم عاش، منه النطق بالشهادتين

أما في ، الأشاعرة هو من المؤمنين في الآخرة فعند أهل السنة من جمهور

وغير ، ولا يدفن في قبور المسلمين، الدنيا فنعامله معاملة الكافر فلا يصلى عليه

لأننا لا نعلم بإيمانه والأصل أنه كافر فيعامل معاملة ، ذلك من الأحكام

  .الكافر

  : حكم العاجز عن النطق بالشهادتين

وكذلك من اخترمته ، كنه من ذلكلعدم تم، لأخرس لا يطالب بالنطق

  .بخلاف من تمكن وفرّط، المنية قبل النطق من غير تراخ فهو مؤمن عند االله

  : حكم من يأبى النطق بالشهادتين

الكافر الذي طلب منه النطق بالشهادتين فأبى النطق �ما فهو كافر في 
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١٦٠ 

  .بالإجماع الدنيا والآخرة

لكمال الإيمان الواجب باتفاق أهل العمل شرط : العمل: الجانب الثالث

  .وليس لصحة الإيمان فلا يدخل في أصل الإيمان، السنة

وكذا ، فمن ترك الأعمال تكاسلاً أوترك شيئاً منها تكاسلاً فليس بكافر

إذا لم يكن  ولكنه فاسق، من ارتكب شيئاً من الذنوب الكبائر فليس بكافر

خلاف والجمهور على أنه مؤمن إلا تارك الصلاة كسلاً ففيه مكذباً جاحداً 

  .خلافاً للحنابلة

واحداً   أما الخوارج فيجعلونه شرطاً لصحة الإيمان فمن ترك ولو عملاً 

فكيف بمن ، كالصيام الواجب تكاسلاً فهو كافر في معتقدهم وخالد في النار

  ؟! يترك الأعمال

 الفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة المرجئة هو أن أهل السنة: تنبيه

يقولون تارك الأعمال مسلم عاص فاسق فإن مات بلا توبة فهو متوعد بعذاب 

االله تعالى إن شاء عذبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله فإن دخل النار فيعذب 

تارك الأعمال مسلم  : بينما المرجئة يقولون، فيها إلى أمد ولا يخلد في العذاب

العاصي الذي من  ن إيمانفلزم من كلامهم أ. كامل الإيمان وناج في الآخرة

  .! أفسق الفساق كإيمان أولياء االله تعالى

وبهذا يتبين لك وسطية أهل السنة بين الخوارج قديماً وحديثاً وبين 

وبه تعلم أن نبز خوارج العصر لأهل السنة بالإرجاء هو لعدم . المرجئة

  .موافقتهم لهم في منهج الغلو في التكفير
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١٦١ 

  : ذكر أدلة أهل السنة

االله تعالى "إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال 

فترك العمل كسلاً ليس ، " فالآية صريحة في مغفرة كل الذنوب التي دون الشرك

  .من الشرك

، "يخَْرجُُ مِنْ النَّارِ مَنْ قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ : _ صلى الله عليه وسلم_ وقال سيدنا رسول االله 

يرِْ مَا يزَنُِ شَعِيرةًَ  وكََانَ فيِ قَـلْبِهِ  ثمَُّ يخَْرجُُ مِنْ النَّارِ مَنْ قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ ، مِنْ الخَْ

يرِْ مَا يزَنُِ بُـرَّةً  ثمَُّ يخَْرجُُ مِنْ النَّارِ مَنْ قاَلَ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وكََانَ فيِ قَـلْبِهِ مِنْ الخَْ

يرِْ ذَرَّةً  زنُِ وكََانَ فيِ قَـلْبِهِ مَا يَ    ) ١( ). مِنْ الخَْ

شَفَعَ و ، شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ : الحديث الطويل "فَـيـَقُولُ االلهُ عَزَّ وَجَلَّ  وفي

، لمَْ يَـبْقَ إِلاَّ أرَْحَمُ الرَّاحمِِينَ فَـيـَقْبِضُ قَـبْضَةً مِنَ النَّارِ و ، شَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ و ، النَّبِيُّونَ 

هَا قَـوْمًا  رًا قَطُّ فَـيُخْرجُِ مِنـْ   ) ٢( "لَمْ يَـعْمَلُوا خَيـْ

، فهذه الأحاديث قطعية الدلالة على أن تارك العمل كسلاً ليس بكافر

  .بل يخرج من النار إن دخلها

ومثله الرواية الأخرى " يقول ... " _ قال الإمام النووي _ رحمه االله تعالى

نبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا أرحم االله تعالى شفعت الملائكة وشفع ال

الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط "وفي 

فهؤلاء : قال القاضي رحمه االلهلأخرجن من قال لا اله الا االله "الحديث الآخر "

وانما دلت ، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، هم الذين معهم مجرد الايمان
                                                           

 ) .٢٨٥) ومسلم (٦٨٦١) رواه البخاري (١(
  ) رواه البخاري .٢(
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١٦٢ 

وجعل للشافعين من ، الآثار على أنه أذن لمن عنده شئ زائد على مجرد الإيمان

وتفرد االله _عز وجل ، الملائكة والنبيين صلوات االله وسلامه عليهم دليلاً عليه

  ) ١( ه-أ. إلا مجرد الايمان _بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده

" مَنْ مَاتَ : _ صلى الله عليه وسلم_ رَسُولُ اللَّهِ  قاَلَ : قاَلَ ، عَنْ عُثْمَانَ رضي االله عنهو 

فاكتفى بالعلم بذلك أي ). ٢( دَخَلَ الجْنََّةَ "، لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ ، أنََّهُ  وَهُوَ يَـعْلَمُ 

  .التصديق بذلك مع الإذعان

عند الإكراه  بالكفر لا يزول الإيمان إذا تكلم: أولاً : تنبيهات مهمة

كما قال تعالى ،  كارهاً للكفر متيقناً بالإيمانبشرط أن يكون القلب   الملجيء

  ) ٣( من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ""إلا 

أو ، كما حصل لسيدنا عمار بن ياسر رضي االله عنه حيث هُدد بالقتلو 

كانوا و ، قول الكفر فتلفظ بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان مع بغضه للكفر

  .يقتلونهقد قتلوا أمه وقتلوا أباه فعلم أ�م 

مادام أن  الإكراه على فعل الكفر لعموم الآية لا يزول الإيمان مع: ثانياً 

القلب مطمئن بالإيمان مع بغضه للكفر كما قال جمهور العلماء رحمهم االله 

  .تعالى

فإذا اعتقد بقلبه أي ، فلا يمكن أن يسقط أبداً ، أما التصديق القلبي: ثالثاً 

هو التصديق والإذعان  لهذا فأصل الإيمان، أمر كفري انتقض إيمانه مباشرة

                                                           

  ]٣١/  ٣) شرح مسلم  للنووي [١(
  ) رواه مسلم٢(
  ١٠٦) النحل آیة ٣(
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١٦٣ 

  .القلبي

، الكفرية وبالأفعال، وكذلك بالأقوال، الإيمان ينتقض بالاعتقادات: فائدة

  .لأ�ا دالة على عدم التصديق القلبي

والاعتقادات الكفرية التي تناقض الإيمان يرجع ، والأفعال، ولمعرفة الأقوال

  .السنة الأربعة في باب الردةهل المسلم إلى كتب الفقه في مذاهب أ

  : زيادة الإيمان ونقصانه

، الماتريدية جمهور أهل السنة الأشاعرة و وهو قول، الإيمان يزيد وينقص

كما قال الامام الصاوي رحمه االله تعالى في شرحه .ومالك والشافعي وأحمد

  .لجوهرة التوحيد

وقال الإمام ).والنقصانوالحق أن التصديق يقبل الزيادة (:جاء في شرح المواقف

ووضوح ، لأن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر: الباجوري

ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا ، وعدم ذلك، الأدلة

ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في ، تعتريه الشبه

فكذلك التصديق والمعرفة ، خلاصاً منه في بعضهابعض الأحيان أعظم يقيناً وإ

  ١ه أ_. بحسب ظهور البراهين

فمن ، تقدم أن أعمال الجوارح من كمال الإيمان: الصاوي وقال الإمام

فلما  ، فهو مؤمن ناقص الإيمانبجوارحه  ونطق بلسانه ولم يعمل، صدق بقلبه

يتكلم على  -أي صاحب الجوهرة  -شَرع ، كان له مدخلية في كمال الإيمان

                                                           
  ١٣١إتحاف المرید شرح جوھرة التوحیدص ١
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١٦٤ 

   ١ه أ_. ونقصه بنقصه، زيادته بالعمل

لأ�ا فعل ؛ أي كماله الواجب: وقوله الأعمال من كمال الإيمان

وتقدم أن من يترك . وترك المحرمات التي لا تنقض الإيمان بالكلية، الواجبات

 الإسلام هوولا تخرج من ، الإيمان ويفعل الذنوب التي لا تنقض، الطاعات

  .فاسق وليس بكامل الإيمان كما يقول المرجئة

  : من النقل والعقل الصحيح على زيادة الإيمان ونقصه الأدلة

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللّهُ وَجِلَتْ : قال االله تعالى: أما النقل ﴿إِنمَّ

مْ يَـتـَوكََّلُونَ﴾قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَت ـْ وغيرها ) ٢( هُمْ إِيماَناً وَعَلَى رَ�ِِّ

  .من الآيات

فلأنه يلزم عليه مساواة إيمان المنهمكين في الفسق والمعاصي : أما العقل

  .واللازم باطل فكذا الملزوم، لإيمان الأنبياء والملائكة _عليهم السلام _

  : اعتقاد أهل السنة في الصحابة رضي االله عنهم

رداً على الشيعة الذين ؛ المسألة في المباحث العقدية أدخل العلماء هذه

ورداً على ، وطعنوا في الصحابة رضي االله عنهمجعلوها من أصولهم الاعتقادية 

وقد أفرد أهل السنة لها . الصحابة رضي االله عنهم الخوارج الطاعنين في بعض

مبينة بذلك فضل ، ةبعرض شامل �مل ما جاء في هذه المسأل مؤلفات خاصة

وما أجمع عليه علماء أهل ، الصحابة من خلال ما جاء في النصوص الشرعية

لما لهم من سابقة الصحبة ، أو الانتقاص من قدرهم، من عدم سبهم، السنة
                                                           

  ١٣٤في شرحھ لجوھرة التوحید ص ١
  ]٢) [الأنفال:٢(
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١٦٥ 

  .لرسول االله صلى االله عليه وسلم

، أفضل الصحابة سيدنا أبي بكر الصديق: ترتيب الصحابة في الفضل

ثم سيدنا ، الفاروق _رضي االله عنهما_ باتفاق أهل السنةثم سيدنا عمر 

وبعضهم ، ثم سيدنا علي _رضي االله عنهم _عند جمهور أهل السنة، عثمان

  .يقدّم سيدنا علي على سيدنا عثمان رضي االله عنهما

: الصحابة في ترتيب أفضيلة قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم

ا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة أصحابن: قال أبو منصور البغدادي

ثم من ، ثم بعد الخلفاء الأربعة تمام العشرة المبشرين بالجنة، على الترتيب المذكور

وممن له مزية ، ثم أهل بيعة الرضوان أصحاب الشجرة، ثم أحد، شهد غزوة بدر

لون وكذلك السابقون الأو ، أهل العقبتين من الأنصار الذين بايعوا بيعة العقبة

وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيب ، من المهاجرين والأنصار

  ) ١( ه-أ. وفي قول الشعبي أهل بيعة الرضوان، وطائفة

كما _  صلى الله عليه وسلم_ الراشدة كانت ثلاثين سنة بعد سيدنا رسول االله  والخلافة

علي فكان آخر الخلفاء الراشدين هو سيدنا الحسن بن ، في الحديث الصحيح

الخلفاء  هو آخر: قال الإمام ابن حجر الهيتمي _رحمه االله _. عنه رضي االله

ولي الخلافة بعد قتل أبيه ، الراشدين بنصِّ جَدِّه _صلى االله عليه وسلم _

وإمام عدل ، خليفة حق، فأقام �ا ستة أشهر وأياماً ، بمبايعة أهل الكوفة

ثلاثون  لافة بعدي"الخ: تحقيقاً لما أخبر به جدّه الصادق المصدوق بقوله؛ وصدق

                                                           

  ٣٠٤) أصول الدین للبغدادي ص١(
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١٦٦ 

فكانت خلافته ... فإن تلك الستة الأشهر هي المكملة لتلك الثلاثين، سنة "

  ١_ه أ. فلا مرية في حَقِّيتها، منصوصاً عليها وقام عليها إجماع من ذكر

  : اعتقاد أهل السنة فيما جرى من فتنة بين الصحابة

كتابه في  ) هـ ٤٠٣ تـ( ضي أبو بكر بن الطيب الباقلانيقال القا

أن ما : "ويجب أن يعلم: "الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به"

ونترحم على ، جرى بين أصحاب النبي ورضى عنهم من المشاجرة نكف عنه

. والجنان، والفوز، والأمان، ونسأل االله تعالى لهم الرضوان، ونثني عليهم، الجميع

وأن الصحابة . وله أجرانونعتقد أن علياً _عليه السلام _أصاب فيما فعل 

ولا يفسقون ولا ، رضي االله عنهم إنما صدر منهم ما كان باجتهاد فلهم الأجر

  ) ٢( _ه أ... يبدعون

"الاقتصاد  في كتابه _حمه االله تعالىر _حجة الإسلام أبو حامد الغزالي  وقال

فمن ، "اعلم أن للناس في الصحابة والخلفاء إسراف في أطراف: في الاعتقاد"

ومنهم متهجم على الطعن بطلق ، مبالغ في الثناء حتى يدعي العصمة للأئمة

واسلك طريق الاقتصاد في ، فلا تكن من الفريقين. اللسان بذم الصحابة

واعلم أن كتاب االله مشتمل على الثناء على المهاجرين والأنصار ، الاعتقاد

بألفاظ وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى االله عليه وسلم إياهم 

، وما من واحد إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله......... مختلفة

                                                           
  ٢/٣٩٧الصواعق المحرقة على أھل الرفض والزندقة  ١
   ٦٧) الانصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجھل بھ ص٢(
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١٦٧ 

  ) ١( ه أ_. فينبغي أن تستصحب هذا الاعتقاد في حقهم ولا تسيء الظن �م

  .ولا يعني هذا عصمتهم من الذنوب والأخطاء وهذا بإجماع أهل السنة 

كلهم   ولكن. والصحابة قبل فتح مكة أفضل ممن أسلم بعد الفتح

  .وعدهم االله الحسنى

لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِن قَـبْلِ  " كما قال تعالى في سورة الحديد

وكَُلا� وَعَدَ  ۚ◌ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أوُلَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أنَفَقُوا مِن بَـعْدُ وَقاَتَـلُوا 

  " اللَّهُ الحُْسْنىَٰ وَاللَّهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

ولكن من أسلم قبل الفتح أعظم درجة ممن ، فكل الفريقين موعود بالحسنى

والملك بدأ في عهد معاوية _رضي االله . أسلم وقاتل بعد الفتح في سبيل االله تعالى

بعده فليس فيهم  ملوك بني أمية وأما. _وكان من الصحابة رضي االله عنهم عنه

  .تعالى عمر بن عبدالعزيز رحمه االله: وأفضلهم الولي الصالحصحابي 

  : وهنا تنبيهان لا بد منهما في هذا الزمن

، المسلمينعلماء  بإجماعوهذا يزيد بن معاوية ليس صحابياً : التنبيه الأول

وكانت ولادته في عصر سيدنا عمر رضي االله عنه أو في عصر سيدنا عثمان 

، رجلاً مرضياً في دينه لم يكن يزيدو . على الخلاف في ذلك، _رضي االله عنه_

، وبعضهم أجاز لعنه وبعضهم توقف في لعنه، وجمهور أهل السنة أنه فاسق

الده معاوية ولقد استخلفه و . لقول بفسقه وعدم لعنهوالراجح عند أكثرهم ا

_رضي االله عنه_ على أن يسوس الناس بالعدل وخشي أن ينشق اجتماع 

                                                           

  .٧٩ص ) لاقتصاد في الاعتقاد١(
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١٦٨ 

 ويستبيح ولعله تفرس فيه أن يشق عصا المسلمين، لو جعلها في غيره المسلمين

فاستخلفه منعاً لفساد أعظم باجتهاد منه لا بمحض ، الدماء لو استخلف غيره

غلبه حب الدنيا  لكن يزيدو . و الظن بالصحابة رضي االله عنهمفهذا ه، الهوى

وحتى على الصحب الكرام ، والاستطالة على عباد االله حتى الصالحين منهم

  .واالله أعلم. ولم يكن الأمر كما أراد معاوية رضي االله عنه، رضي االله عنهم

ثلاث سنوات تقريبا قتل جيشه في السنة الأولى الصحابي  فحكم يزيد

من أولاد سيدنا علي _رضي االله  وأربعة، الجليل سيدنا الحسين رضي االله عنه

وفي . سلم _و  عنه _ والكثير من آل بيت رسول االله _صلى االله عليه وآله

، دينة المنورة وفيهم من الصحابةوقتل أهل الم، السنة الثانية استباح المدينة المنورة

لرمي  وفي السنة الأخيرة مات والمنجنيق ينصب. وهم شهداء الحرة، والتابعين

  .فتلك من إنجازاته الشنيعة الثابتة في عصره. عبة المشرفةالك

: فقال؟ عن حكم لعن يزيد قال الحافظ بن حجر العسقلاني عندما سئل

الهراسي الخلاف في المذاهب الأربعة  أما اللعن فنقل فيه الطبري المعروف بالكيا

  .ل الغزالي الخلاف واختار المنعونق. في الجواز وعدمه فاختار الجواز

  ) ١( أ_ه... ن مبتدع فاسد الاعتقادوأما المحبة فيه والرفع من شأنه فلا تقع إلا م

سيدنا الصحابي الجليل الحسين بن علي _رضي االله عنه : التنبيه الثاني

_ لم يبايع أصلاً ليزيد بن معاوية كما يزعم بعض الناس في زماننا ولذا فلا يعتبر 

                                                           

ط  الإمام ابن حجر العسقلاني المطبوعة مع كتاب الإمتاع بالأربعین المتباینة السماع أجوبة ) ١(
 الدین علوم احیاء  في تعالى الله رحمھ الغزالي الإمام وانظر كلام ١٩٩٧دار الكتب العلمیة 

  ١٢٥ ص ٣ ج
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١٦٩ 

  .من الخارجين عليه

  : رضي االله عنهمحكم من سب الصحابة 

هذه المسألة يبحثها العلماء في رجل من غير الصحابة فسب أو أبغض 

  : الصحابة فلهذه المسألة حالات

أن يكّفر أو يسب جميع الصحابة _رضي االله عنهم _فهذا  : الحالة الأولى

  .كما قال الإمام السبكي رحمه االله تعالى. كافر بالإجماع

حابة _رضي االله عنهم _لأجل أن يسب بعض الص: الحالة الثانية

ولو كان ، مصاحبتهم لسيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فهذا كافر أيضا

رسول االله  بغضه لرجل واحد فقط من الصحابة لأجل أنه مصاحب لسيدنا

ولا شك ( السبكي رحمه االله تعالى جاء في فتاوى الإمام. صلى االله عليه وسلم

بل ، لأجل صحبته فهو كفر] أبو بكر وعمرأي [ أنه لو أبغض واحدا منهما

  ) ١( . ه ا_) من دو�ما في الصحبة إذا أبغضه لصحبته كان كافراً قطعاً 

لأجل لا من الصحابة رضي االله عنهم  أن يسب أحداً : الحالة الثالثة

. من أمور الدنيا أو لظنه أنه فعل فعلاً مخالفاً للشريعة وإنما لأجل أمر، الصحبة

  .فاسق وليس بكافرفهذا مبتدع 

وسبب بدعته أنه وقع فيمن زكاهم القرآن الكريم ولفضل الصحابة في 

  .هل السنة خلافاً لمن قال بكفرهوهذا قول جمهور علماء أ. نشر الدين

  

                                                           

    ٥٧٥/  ٢) فتاوي السبكي ١(
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١٧٠ 

  : رضي االله عنهن مسألة الوقوع في أمهات المؤمنين

 إن كان الوقوع في السيدة عائشة _رضي االله عنها_ بقذف في عرضها

وأما إن كان في غيرها من أمهات ، لأنه تكذيب للقرآن الكريم، كفرفهو  

كفر على الصحيح   .المؤمنين فهو أيضا ً

وأما الوقيعة في عائشة :  (السبكي رحمه االله تعالى جاء في فتاوى الإمام

  : لأمرين والعياذ باالله فموجبة للقتل

  به كفر والوقيعة فيها أن القرآن يشهد ببراء�ا فتكذي: أحدهما

  .كفروالوقيعة فيها تنقيص له وتنقيصه  .تكذيب له

  .راش النبي عليه الصلاة والسلامأ�ا ف: والثاني

فإن عللنا بالأول لم يقتل من وقع في  وينبني على المأخذين سائر زوجاته

قتل لأن الكل فراش النبي ؛ وإن عللنا بالثاني، من أمهات المؤمنين عائشة غير

  .الأصح على ما قاله بعض المالكيةوهو 

قذفة عائشة  آله وصحبه وسلم_ و وإنما لم يقتل النبي _ صلى االله عليه 

ولأن ذلك حكم .لأن قذفهم كان قبل نزول القرآن فلم يكن تكذيبا للقرآن

  ) ١( ه ا_) ثبت بعد نزول الآية فلم ينعطف حكمه على ما قبلها

  : صلى االله عليه وسلم عقيدة أهل السنة في آل بيت رسول االله

 صلى الله عليه وسلم_ ويكرمو�م اكراماً لسيدنا رسول االله ، أهل السنة يحبون أل البيت

وكانت مود�م ومحبتهم من ، ولشرفه شرف آل بيته، فلكرمه كرمت ذريته_ 

                                                           

  ٢/٥٩٢فتاوى الإمام السبكي رحمھ الله تعالى  ١
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١٧١ 

. كما رعوا باقي أحكام الشريعة رعوها على مر السنين، شريعة المسلمين

  .م الدينوأقاموها كما أقاموا بقية أحكا

  : للمسألة ثلاث جهات؟ من هم آل البيت

قام :  ((عن زيد بن أرقم قال: من حرم االله عليهم أخذ الصدقة: الأولى

فحمد ، يوما خطيباً فينا بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة_  صلى الله عليه وسلم_ رسول االله 

أما بعد ألا أيها الناس إنما أنا بشر يوشك : ثم قال، االله وأثنى عليه وذكر ووعظ

أولهما كتاب االله _عز : وإني تارك فيكم ثقلين، يأتيني رسول ربي عز وجلأن 

فحث على كتاب ، وجل _ فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به

أذكركم االله في أهل ، أذكركم االله في أهل بيتي: وأهل بيتي: وقال، االله ورغب فيه

أليس نساؤه من أهل ؟ دومن أهل بيته يا زي: فقال له حصين بن سبرة. بيتي

. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، إن نساءه من أهل بيته: قال؟ بيته

: قال. وآل عباس، وآل جعفر، هم آل علي وآل عقيل: قال؟ ومن هم: قال

  ).١( ". نعم: قال؟ أكل هؤلاء حرم الصدقة

ففي " محمد لآل تحل لا الصدقة إن" : قال_  صلى الله عليه وسلم_  النبي أن ثبت وقد

عليهم  الحديث نص صريح على بيان أن أهل البيت هم من حرم االله تعالى

  .الصدقة

وهم السادة الأربعة سيدنا : من نزلت فيهم آية التطهير: لجهة الثانيةا

والحسين رضي االله عنهم بمعية سيدنا ، والحسن، والسيدة فاطمة الزهراء، علي

                                                           

  ١٨٧٣/ص٤مسلم ج) رواه ١(
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١٧٢ 

_  صلى الله عليه وسلم_ وكذلك زوجات رسول االله .وهذا بالإتفاق_  صلى الله عليه وسلم_ رسول االله 

كما قال االله تعالى " إنما يريد .صحيحأمهات المؤمنين يدخلن في ذلك على ال

فأول الآيات ) ١( االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا "

  .واالله أعلم. خطاب لأمهات المؤمنين ولذا فهم يدخلون في ذلك

خرج : عائشة رضي االله عنها قالتعن وأما من السنة الصحيحة الصريحة 

غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي _  صلى الله عليه وسلم_ النبي 

فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي 

" إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم : فأدخله ثم قال

من طرق عن أم سلمة رضي . الكساء فهؤلاء الخمسة هم أصحاب) ٢( تطهيرا"

في بيتي نزلت "إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل : االله تعالى عنها قالت

_  صلى الله عليه وسلم_ رسول االله  فجلّلهم، وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين البيت"

ذهب عنهم الرجس وطهرهم "هؤلاء أهل بيتي فأ: بكساء كان عليه ثم قال

  ) ٣( . تطهيراً"

  : من جهة السبب: الثالثة

من  سواء كان، السبب فهم كل مؤمن تقيمن جهة  صلى الله عليه وسلمفأما آل محمد 

الا  " إن أوليائي صلى الله عليه وسلم قال رسول االله. أو من غيرهم من المسلمين، أهل بيته نسباً 

                                                           

  ٣٣) الأحزاب آیة ١(
  ١٨٨٣/ص٤) صحیح مسلم ج٢(

  ) أخرجھ الترمذي والحاكم وصححاه وابن جریر وابن المنذر وابن مردویھ والبیھقي في سننھ.٣(
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١٧٣ 

  ) ٢( وفي الحديث "آل محمد كل تقي") ١( المتقون أين كانوا ومن كانوا"

  : بعض النصوص في فضائل أهل البيت

" قل لا : عن سعيد بن جبير رضي االله عنه في قوله تعالى: الحديث الأول

  ) ٣( . _ صلى الله عليه وسلم_ قربى رسول االله : "قال أسألكم عليه أجراً الا المودة في القربى

"أذكركم : قال صلى الله عليه وسلمعن زيد بن أرقم رضي االله عنه أن رسول االله : الثاني

  ) ٤( االله في أهل بيتي"

: _ صلى الله عليه وسلم_ قال رسول االله : االله عنه قالعن زيد بن أرقم رضي : الثالث

وعترتي أهل ، كتاب االله: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلّوا بعدي

  ) ٥( فانظروا كيف تخلفوني فيهما"، ولن يتفرقا حتى يردا عليّ الحوض، بيتي

أنه سمع عمر بن الخطاب _رضي االله ، عن جابر رضي االله عن: الرابع

سمعت ! ألا �نئوني: تزوج بنت علي رضي االله عنهعنه _ يقول للناس حين 

اٍلاسببي ، "ينقطع يوم القيامة كل سبب ونسب: يقول_  صلى الله عليه وسلم_ رسول االله 

  ) ٦( ونسبي "

"كل : _ صلى الله عليه وسلم_ قال رسول االله : عن ابن عباس رضي االله عنهما قالو 

                                                           

  ) رواه مسلم١(
قال السخاوي وَأسََانیِدُھاَ ضَعِیفةٌَ ، وَلكَِنَّ  ٣١٨والصغیر  ٣٣٣٢) رواه الطبراني في الأوسط ٢(

  شَوَاھِدَهُ كَثیِرَةٌ.
  ) أخرجھ سعید بن منصور في سننھ وابن جریر الطبري  في تفسیره.٣(
  ) أخرجھ مسلم، والترمذي، والنسائي  ٤(
  ) أخرج الترمذي وحسنھ، والحاكم٥(
  ) أخرج الطبراني في الأوسط٦(
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١٧٤ 

سيدنا ومما ورد في فضل ) ١( ). سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي

: قال علي: عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: رضي االله عنهعلي 

إلي أن لا ، _ صلى الله عليه وسلم_ إنه لعهد النبي الأمي ، وبرأ النسمة، "والذي فلق الحبة

  ) ٢( ولا يبغضني إلا منافق"، يحبني إلا مؤمن

وغيرها من الأحاديث الكثيرة في فضله وفضل السبطين وأمهما سيدة 

ومن ذرية الحسن أو الحسين رضي االله . أجمعيننساء الجنة رضي االله عنهم 

 برسالة فعليه الزيادة أراد ومن. ون المهدي المنتظر في آخر الزمانعنهما يك

  .تعالى االله رحمه السيوطي للحافظ البيت آل بفضائل الميت إحياء

يوجبون محبة أهل  أهل السنة: تلخيص عقيدة أهل السنة في آل البيت

، _ صلى الله عليه وسلم_ ويجعلون ذلك من محبة رسول االله _  صلى الله عليه وسلم_ بيت رسول االله 

فأهل السنة يتبرؤون من طريقة النواصب الجافين لأهل . ويتولو�م جميعاً 

، أهل السنة يعرفون ما يجب لهم من الحقوقو . والروافض الغالين فيهم، البيت

وأمر بالصلاة ، الخمس في الفيءو ، فإن االله جعل لهم حقاً في الخمس في الغنيمة

والأدب ، وتوقيرهم، في كل صلاة_  صلى الله عليه وسلم_ اً للصلاة على النبي عليهم تبع

ويترضون أمهات المؤمنين _  صلى الله عليه وسلم_ وأهل السنة يتولون أزواج رسول االله . معهم

  .ويؤمنون بأ�ن أزواجه في الدنيا والآخرة، ويعرفون لهن حقوقهن، عنهن

بل يعتقدون أنهم كسائر ، أهل السنة لا يعتقدون عصمة آل البيتو 

  .تقع منهم الذنوب كما تقع من غيرهم المسلمين

                                                           

 ) و أخرج الطبراني١(
  ) رواه مسلم والنسائي٢(
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 وأهل السنة يعتقدون أن آل البيت تجري عليهم أحكام االله تعالى الشرعية

ولكن يبقى لهم محبتهم . فتقطع يد السارق ويرجم الزاني ويقتص من القاتل

  .داموا مسلمين واحترامهم لقرابتهم ما

أهل البيت لا يعني تفضيلهم  أهل السنة يعتقدون أن القول بفضيلة-

بل قد يوجد من غيرهم من هو ، شخاصلأوعلى كل ا، ع الأحواليمفي ج

 الصدّيق ولذا فمن عقيدة أهل السنة أن سيدنا، أفضل منهم لاعتبارات أخرى

وهكذا فتجد أن الأولياء الصالحين أفضل ، أفضل الصحابة رضي االله عنهم

أراد أن يفهم هذا جيداً فليتأمل في ومن ، الناس بعد الأنبياء عليهم السلام

تفضيل سيدنا أبي بكر وعمر رضي االله عنهما على سيدنا علي رضي االله عنه 

آل وسيدنا علي من ، الثلاثة من أولياء االله تعالى أن كل بإجماع أهل السنة مع

  .ل البيت على المسلمينآفهذا حق . البيت رضي االله عنهم

يعلمون أن هذا من فضل االله عليهم لا  الصالحون من أهل البيت : تنبيه

التواضع الله تعالى  فألزموا أنفسهم، بل هو محض نعمة وفضل كسب لهم فيه

رسوله  عن رضا االله تعالى ورضا التي تبعدهم وتجنبوا الفخر والخيلاء، أدباً معه

  .لم يغتروا بمدح المادحينو ، آله وسلم صلى االله عليه و

  .نعمة المنعم العظيمشكروا  فبهذا المنهج القويم

  .المحبة والنصرة: الولاء أو الموالاة هي: الولاء والبراء

محبة المؤمنين : شرعاً  فأصلها. ولها أصل وكمال: موالاة المؤمنين: أولاً 

فمن أبغض مسلماً . وضد ذلك بغضهم لأجل دينهم. لأجل دين الإسلام
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  .فقد وقع في الكفر المخرج من الملة؛ لكراهية الإسلام

بنصرة المؤمنين التي يتحقق �ا الفرض الشرعي الذي  وكمال الولاء يحصل

  .وهذا فرض، أمر االله تعالى به

 يحب المؤمن الله يجب على المؤمن أن: أولاً : ومن مقتضى موالاة المؤمنين

لا لأجل ، لأ�م مسلمين مؤمنين باالله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم تعالى

ة لشيء من حظوظ النفس بل تكون تدينا يتعبد الله تعالى ولا تكن المحب. الدنيا

كانت محبته له أعظم   .به وكلما زاد الإنسان من االله تعالى تقربا ً

فيما يحتاجون إليه في  بالنفس والمال نصرة المسلمين والتعاون معهم: ثانياً  

) ١( . والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض" دينهم ودنياهم قال االله تعالى"

وقال تعالى "وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم 

  ) ٢( . وبينهم ميثاق"

" مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم : _ صلى الله عليه وسلم_ قال رسول االله و 

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى ، وتراحمهم كالجسد الواحد

  ) ٣( " والسهر

، ولا يسلمه، لا يحقره ولا يخذله، المسلم" المسلم أخو _  صلى الله عليه وسلم_ وقال 

دمه ؛ كل المسلم على المسلم حرام،  بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم

  ) ٤( " وماله وعرضه
                                                           

 ٥١) المائدة آیة ١(
  ٧٢) الأنفال ٢(
  ٢٥٨٦) ومسلم (٦٠١١) رواه البخاري (٣(
  ) رواه مسلم.٤(
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"يا أيها الذين : االله تعالى قال: توقيرهم واحترامهم والصدق معهم: ثالثاً 

من نساء آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء 

عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم 

يا أيها الذين آمنوا . * الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون

اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 

 تموه واتقوا االله إن االله تواب رحيم"أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكره

  .صور موالاة المؤمنين فهذه من) ١(

  

  : أقسام على ثلاثة للكافر موالاة المسلم: موالاة الكفار

لأجل دينه  ناصر الكافروي، أن يكون المسلم راضياً بالكفر: القسم الأول

مع  ن يبقى مؤمنا فيستحيل أ فهذا كفرأو لأجل كراهة دين الاسلام ، الكفري

أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم  يا( قال تعالى. كونه �ذه الصفة

وقيده االله تعالى بالموالاة  وقال تعالى "ومن يتولهم منكم فإنه منهم") ٢( ) أولياء

 في الدينإنما ينهاكم االله عن الذين قاتلوكم  لأجل الدين فقال عز وجل"

وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم 

  ) ٣( . "فأولئك هم الظالمون

مع بغضه ، مجرد المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر: الثاني القسم

                                                           

  ١٢_١١) الحجرات: آیة ١(
  ١) [الممتحنة : آیة ٢(
 ٩) الممتحنة آیة ٣(
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بل  فذلك غير ممنوع، للكفر وعدم مناصرته فيما يخالف الدين الاسلامي القويم

  .شرعاً  هو جائز

هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَْ لاَ "قال تعالى  ينِ ولمََْ يخُْرجُِوكُمْ   يُـقَاتلُِوكُمْ   يَـنـْ فيِ الدِّ

  ) ١( "  مِنْ دِياَركُِمْ أَنْ تَـبـَرُّوهُمْ وَتُـقْسِطوُا إلِيَْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ 

 ناصرةم وهو: كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب قسم هو :القسم الثالث

ونصر�م إما ، بمعنى معاونتهم، لأجل الدنيا لا لأجل الدينعلى المسلم ر افالك

باطل  مع اعتقاد أن دينهم، أو القبلية، أو العصبية الوطنية، بسبب القرابة

فهذا ، ومحبة الإسلام وبغض الكفر، دين الإسلام هو الدين الحق والإقرار بأن

  .من كبائر الذنوب لا يوجب الكفر إلا أنه كبيرة

ى أنه يحب الكفر ولا ومن الناس من قال أنه كفر لأن ذلك علامة عل

صريح في إسلامه  لأن نطقه بالشهادتينباطل وهذا الكلام ، يحب الإسلام

بصريح في الردة عن الإسلام ولو كان صريحاً في الردة  وليس هذا العمل الظاهر

 صلى الله عليه وسلم_ لما أخبر الكفار بمسير رسول االله  لكفر سيدنا حاطب بن أبي بلتعة

وأرسل ، ةفناصرهم �ذه النصيح، إليهم وكان غرضه من ذلك لمصلحة دنيوية_

  : لقرائن الظاهرة وهي قرينتانفلا بد من التنبه ل. إليهم رسالته المشهورة

أن غرضه الظاهر من المناصرة للكافر هو غرض دنيوي وليس : الأولى

  .لأجل محاربة دين الاسلام

هو فالنطق بالشهادتين ومن أعظمها : أعمال الإسلام الظاهرة لنا: الثانية

                                                           

     ٨الممتحنة:  ١
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أو يعمل من الذي يصلي فكيف بالذي يتعامل به المسلم مع الناس الميزان 

فإنه لا يعارض ، الدلائل القطعية على إسلامه الشرعية التي هي أهم الأعمال

ل الرضا بكفرهم وبغض فإن نصرته للكفار أمر يحتم، بالدلائل المحتملة لكفره

دفع مفسدة لأجل  ويحتمل أنه يحب الإسلام وأهله وأنه فعل المناصرة، الإسلام

لشهوة من شهوات الدنيا مع حبه لو فعله حتى أو ، أعظم عن المسلمين

والقرائن النطقية الصريحة شاهدة على إسلامه يقيناً واليقين . للإسلام والمسلمين

عن عتبان بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما صح ويشهد لهذا المعنى . لا يزول بالشك

: _ صلى الله عليه وسلم_ قال قائل ممن اجتمعوا عند رسول االله .... في حديثه الطويل المشهور

فقال ،. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب االله ورسوله؟ بن الدخشن أين مالك

االله يريد بذلك لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا «: _ صلى الله عليه وسلم_ رسول االله 

  ؟! نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال فإنا، االله ورسوله أعلم: قال» وجه االله

فإن االله قد حرم على النار من قال لا إله إلا «: _ صلى الله عليه وسلم_ قال رسول االله 

  ) ١( . »االله يبتغي بذلك وجه االله

دلالات احتمال الكفر التي ذكرها _  صلى الله عليه وسلم_ فألغى رسول االله 

وردهم إلى ، نصح مالك بن الدخشن وموالاتهم التي يرونهاالصحابي وهي 

العلامة القطعية الظاهرة التي هي عنوان عصمة الدين والعرض والنفس 

عند حكمه على  الأحوط للمسلموهو ، وهذا من باب حسن الظن. والمال

كل الحذر من  أما في نفسه فيجب على المسلم أن يحذر، غيره من المسلمين

                                                           

 رواه البخاري ومسلم ١)(
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. فإن خطره عظيم على الدين، لأجل الدنيا، ن على المسلمينمناصرة الكافري

وقد ذكر أن مناصرة المشركين �رد غرض دنيوي ليست كفراً استنادًا إلى قصة 

من كثر تطلعه على :  (حيث قال، الإمام القرطبيرضي االله عنه حاطب 

لم يكن بذلك  ، ويعرف عدوهم بأخبارهم، وينبه عليهم، عورات المسلمين

كما فعل ،  واعتقاده على ذلك سليم، إذا كان فعله لغرض دنيوي، كافراً

  ) ١( ). ولم ينو الردة عن الدين، حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد

" ومن يتولهم : يعني تعالى ذكره بقوله: الطبريابن جرير وقال الإمام 

: يقول. فإنه منهم، منكم فإنه منهم " ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين

فإنه لا ، فهو من أهل دينهم وملتهم، فإن من تولاهم ونصرهم على المؤمنين

وإذا رضيه ورضي ، ما هو عليه راضيتولى متول أحداً إلا وهو به وبدينه و 

  ) ٢( . ا_ه. وصار حكمه حكمه، فقد عادى ما خالفه وسخطه، دينه

 وليس لأجل الرضا بالكفر فلا، ومفهوم ذلك أن من نصرهم لأمر دنيوي

  .رتكباً لكبيرة من كبائر الذنوبوإن كان م، يكفر

والبعد عن أهل البدع  وكذلك يجب موالاة ومحبة أهل السنة والجماعة

  .والزيغ والضلالة

  

  

                                                           

  ) الجامع لأحكام القرآن تفسیر القرطبي لسورة الممتحنة ١(
  من  تفسیر سورة المائدة  ٥١) تفسیر الطبري آیة ٢(
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  : البدعة على نوعين: أنواع البدعة

وهي المتعلقة بأصول العقيدة التي  :بدعة في العقيدة :النوع الأول

  .والسمعيات وما يلحق �ا ذكرناها في مبحث الإلهيات والنبوات

  : وهي على قسمين

أو تكذيب الرسل ، بدعة كفرية كإنكار وجود االله تعالى: القسم الأول

أو ، أو القول بقدم العالم، _عليهم السلام _ أو القرآن الكريم أو غير ذلك

  .أو القول بفناء الجنة والنار أو غيرها، قدم نوع المخلوقات

جل لألكرام رضي االله عنهم ونحو ذلك وبدعة سب أحد من الصحابة ا

لأنه يعود على القدح في ، أ�م صحبوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وناصروه

  .سيدنا رسول االله _صلى االله عليه وسلم _وهو أمر اعتقادي

أي القول بأن ، كبدعة تعطيل صفات المعاني: بدعة فسق: القسم الثاني

وبدعة الجهوية أي اعتقاد ، على الذاتالصفات هي عين الذات وليست زائدة 

وبدعة إنكار رؤية المؤمنين الله تعالى في ، أن االله تعالى في جهة فوق العرش

  .وبدعة إنكار الشفاعة لأهل الكبائر، الآخرة

وهي خاصة بالعمل الظاهر وهي على  :البدع العملية: النوع الثاني

وبدعة المسح ، القبور كبدعة الطواف حول: بدعة محرمة: القسم الأول: قسمين

لا تصح �ا الطهارة ، ابات فهي بدعة محرمةى الشرَّ سمَّ على الخرق الخفيفة التي تُ 

  .والصلاة

كبدعة الزيادة على ثلاث غسلات في : بدعة مكروهة: القسم الثاني
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  .ونحوها، وضوء الوجه أو القدمين

وقد تختلف المذاهب في بعض المسائل العملية هل هي بدعة أم غير 

فهذا يعلم بالرجوع للمذاهب . وتختلف في كو�ا مكروهة أو محرمة. بدعة

  .الفقهية

  : تنبيه

  من البدع وع الأولعلى الن يرجع المتواترة العملية الأمور جحد

  .صلى الله عليه وسلم، تكذيب للرسول لأنه وهو البدع العقدية

 

: ستغاثةلامسألة الدعاء وا  

عموم ولكن ل، عقديةوليست مسألة ، رغم أن هذه المسألة من مسائل الفقه

، ك الدماءوما ترتب على ذلك من التكفير وسف ،االابتلاء بآثار الجهل �

كفيريون فالت. أحببت أن لا يخلو هذا الكتاب من ذكرهاو  ،وجب الكلام عنها

دعاء لا الى إيجوز دعاء غير االله تعلاو، ون أنَّ كل دعاء عبادةيقررَّ ، في زماننا

عتقادهم دعاء فبهذه الشروط الثلاثة يجوز في ا، المخلوق الحي الحاضر القادر

.! المخلوق  
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١٨٣ 

الدعاء الذي ورد في النصوص الشرعية ينقسم إلى : الرد على هذه الشبهة

 : نوعين

سباب وهذا لأوهو من باب تعاطي ا: دعاء بغير قصد العبادة: وللأالنوع ا

دعاء  يجوز( أنفسهم فيقولون وعمل به حتى المخالفون، يجيزه الشرع الشريف

سباب وليس بقصد عبادة لأنه بقصد تعاطي الأ) المخلوق الحي الحاضر القادر

أو يا قائد الجيش أمدني بمدد ، أو ادركني، يا طبيب أغثني: ن تقولكأ،  المخلوق

وهكذا . نأو انقذني يافلا، مة أمدوني بالدعاءلأأو يا علماء ا، من العساكر

ة والسلام بسيدنا رسول االله _ عليه الصلاستغاثة لايقول أهل السنة في مسألة ا

ننا نعلم لأ، سباب وليس بقصد عباد�ملأبا، _ والصالحين فهي بقصد العمل

ولذا ثبتت  ،ولانعبد إلا إياه عز وجل، االله تبارك وتعالى لاإله إ لايقيناً أنه 

حاديث التي لأالكثيرة التي تدل على جواز الاستغاثة والتوسل كما في ا النصوص

فإن كان المسلم يبحث عن ، التالية إن شاء االله تعالى تكون في الصفحاتس

فدونه النصوص المقنعة _  صلى الله عليه وسلم_ رسول االله ويخضع لكلام ، الأدلة الشرعية

  حاديث الواردة كلها في هذا النوع.لأفا لكل باحث عن الحق،

أي أن الداعي يقصد عبادة المخلوق : دعاء بقصد العبادة: النوع الثاني

فهذا . فهو يتوجه إلي المخلوق بالدعاء بقصد عبادته، الدعاء والعياذ بااللهبذلك 

م وهو نه شرك مخرج من الإسلالأيجوز أن يتوجه به العبد لغير االله _ تعالى _ لا

يات الكثيرة بوصف المشركين به و�اهم االله تعالى عنه  لآالدعاء الذي جاءت ا

 لاهو كل شيء هالك إ لاإله إ لاتدع مع االله إلها آخر  لاو(( كقوله تعالى

بل  ،نصوص الشرعيةالتعارض بين  فلا. يات الكريمةلآوغيرها من ا)) وجهه
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فنصوص النهي هي فيمن يقصد عبادة المخلوق أو يعتقد ، واجبالجمع بينها 

، أما نصوص الجواز فهي فيمن لا يعتقد ذلك، فيه أي شيء من معاني الربوبية

  .لأسبابوإنما فقط من باب العمل با

ثار التي ذكرها علماء الحديث لآوا،بعض النصوص الشرعية لسرد هذا و 

مع التوثيق  وحثّوا على العمل بها،ستغاثة والتوسل لافي كتب الحديث عن ا

  بإذن االله تعالى.

  

 : ستغاثة بهلام _ يأمر بالتوسل واسيدنا رسول االله _ عليه الصلاة والسلا

مام الطبراني لإالصغير للمحدث الكبير اجاء في المعجم : وللأالحديث ا

 : رحمه االله تعالى فيما أسند عثمان بن حنيف ما نصه برقم

حدثنا ١حدثنا طاهر بن عيسى بن قيرس المصري التميمي  -  ٥٠٨

أصبغ بن الفرج حدثنا عبد االله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح 

أمامة بن سهل بن حنيف عن بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي 

كان يختلف إلى عثمان بن عفان _رضي االله   أن رجلاً : عمه عثمان بن حنيف

فلقي . ٢ينظر في حاجته  لاو، يلتفت إليه لاعنه_ في حاجة له فكان عثمان 

                                                           

ھو شیخ الطبراني ،قال ابن ماكولا في كتابھ الاكمال فى رفع الارتیاب عن المؤتلف و  ١
  ) :كان معلم كتاب بعسكر مصر وكان٢٩٦/  ١المختلف فى الأسماء و الكنى و الأنساب(

عین ومائتین،وقال الذھبي وفیھا أي وفاتھ :قال ابن ماكولا: توفي سنة اثنتین وتس.  .أ_هثقة  

  أ_ه .سنة اثنتین وتسعین ومئتین توفي طاھر بن عیسى بن قیرس.

توسعت الدولة الاسلامیة في عھد سیدنا عثمان_ رضي الله عنھ _ فكانت المصالح العامة  ٢٢
للأمة أعظم من المصالح الخاصة ببعض الأفراد،فھذا الذي أشغلھ رضي الله عنھ ،فھو مشتغل 

 بالأھم عن المھم.
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١٨٥ 

، ائت الميضأة: فقال له عثمان بن حنيف، عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه

وأتوجه اللهم إني أسألك : ثم قل، عتينثم ائت المسجد فصلي فيه رك، فتوضأ

إني أتوجه بك إلى ربك ربي _جل ؛ يا محمد، نبي الرحمة صلى الله عليه وسلممحمد  إليك بنبينا

فانطلق . أروح معك ورح إلي حتى، وتذكر حاجتك، وعز _ فيقضي لي حاجتي

أخذ  فجاء البواب حتى، ثم أتى باب عثمان، فصنع ما قال له عثمانالرجل 

؟ وقال حاجتك، عفان فأجلسه معه على الطنفسة فأدخله عثمان بن، بيده

ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه : ثم قال له، فقضاها له، فذكر حاجته

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي ، فأتنا الساعة وقال ما كانت لك من حاجة

 لاما كان ينظر في حاجتي و، جزاك االله خيراً : فقال له، عثمان بن حنيف

ولكن ، واالله ما كلمته: فقال عثمان بن حنيف. فييلتفت إلي حتى كلمته 

_ فقال له النبي ، وأتاه ضرير فشكا عليه ذهاب بصره صلى الله عليه وسلم شهدت رسول االله

فقال . فقال يا رسول االله إنه ليس لي قائد وقد شق علي))؟ أفتصبر: ((_ صلى الله عليه وسلم

ثم ادع �ذه ، ثم صل ركعتين، إئت الميضأة فتوضأ(( _ صلى الله عليه وسلم_ له النبي 

فواالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا : عثمانقال ، الدعوات

شبيب بن  لاالرجل كأنه لم يكن به ضرر قط"لم يروه عن روح بن القاسم إ

وهو الذي يحدث عن بن أحمد بن شبيب عن ، وهو ثقةسعيد أبو سعيد المكي 

وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي جعفر ، بليلأأبيه عن يونس بن يزيد ا

تفرد به عثمان بن عمر بن فارس بن  وهو ثقةواسمه عمير بن يزيد الخطمي 

وروى هذا الحديث عون بن عمارة عن روح بن . والحديث صحيحشعبة 

القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي االله عنه وهم فيه عون بن عمارة 
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م الحافظ الطبراني رحمه االله انتهى كلا١. والصواب حديث شبيب بن سعيد

  .بحروفه

  : سلامية على العمل بهذا الحديثلإمة الأحث حفّاظ ا

فقد حث الحافظ الطبراني على العمل �ذا الحديث حيث أورده في كتابه 

وحث على العمل به . القول عند الدخول على السلطان: الدعاء في باب

. الحافظ ابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة في باب ما يقول لمن ذهب بصره

ة الترغيب والترهيب ثم مام ابن خزيمة في صحيحه فقال باب صلالإوحث عليه ا

وقال حديث ، مام الترمذي في جامعهلإكما ذكره ا. ذكره في أحاديث الباب

وانظرالمستدرك مع . مام أحمد في المسند وغيرهملإوذكره ا. حسن صحيح غريب

ححان الحديث بل مام الحاكم والحافظ الذهبي يصلإفا١/٧٠٧تعليقات الذهبي 

مام لإوصححه ا. مام البخاريلإهو في غاية الصحة حيث أنه على شرط ا

  .ئل النبوة وغيره من الحفاظلاالبيهقي في د

  ._ استحباب العمل �ذا الدعاء١: الفوائد

مة ومن تبعهم رحمهم االله لأ_ تصحيح الحفاظ لهذا الحديث من سلف ا٢

  .تعالى

يب الناس في العمل �ذا الحديث  وترغ، _ عمل الصحابة �ذا الحديث٣

مام لإذكار والدعاء كما فعل الأكما صنع الحفاظ حيث حثوا عليه في كتب ا

والمنذري وغيرهم من  ،والحاكم ،والبيهقي ،وابن السني، والطبراني، ابن خزيمة

  .الحفاظ

                                                           

  ٤٠٦المعجم الصغیر للطبراني تحقیق الدكتور نایف البركاتي ص ١
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فهل علماء الأمة من المحدثين والفقهاء والمفسرين يحثون على 

  الشرك؟! حاشاهم واالله.

 _ صلى الله عليه وسلم ستغاثة بالنبي _لاا، _ فيه النص على عملين مشروعين وهما٤

وكذلك التوسل به ، سباب المشروعةلأبدون قصدالعبادة بل من باب تعاطي ا

  ._ إلى االله تعالى صلى الله عليه وسلم�_

وهذا حصل في زمن خلافة سيدنا عمر رضي االله : الحديث الثاني

 بكر بن أبى شيبةمام الحافـظ أبو لإقال ا: عنه في عصر الخلفاء الراشدين

وكان : عمش عن أبى صالح عن مالك الدّار قاللأحدثنا أبو معاوية عن ا(

إلى فجاء رجل ، أصاب الناس قحط فى زمن عمر: خازن عمرعلى الطعام قال

فأتُِىَ . متك فإ�م قد هلكوالأاستسق  يا رسول االله: فقال _ صلى الله عليه وسلم_  النبى قبر

: السلام وأخبره إنكم مسقون وقل لهإئت عمر فأقرئه : الرجل فى المنام فقيل له

 ما عجزت لاآلو إ لاالكَيْس فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال يارب  عليك

 ١عنه "
  

 : ففي الخبر فوائد منها

  .بعد وفاته عند نزول البلاء_ صلى الله عليه وسلم_ستغاثة بسيدنا النبي لا_ ا١

  .تخالف الشرع لا�ا لأ_ عملهم بالرؤيا الصالحة ٢

مة به على لأالخبر فقد صححه الحفّاظ وعملت ااما من جهة صحة 

 بإسناد صحيحوروى ابن أبى شيبة ( قال الحافظ ابن حجر ما نصه.مر الدهور

                                                           

ئل النبوة) لامام البیھقى فى كتابھ (دلإ) ورواه ا٣٢٠٠٢) حدیث برقم(٦/٣٥٦(المصنفّ) ( ١
)٧/٤٧.( 
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: قال -وكان خازن عمر  -من رواية أبى صالح السمّان عن مالك الدار 

! يا رسول االله: فقال[ أصاب الناس قحط فى زمن عمر فجاءَ رجل إلى قبر النبى

... أئت عمر: فإ�م قد هلكوا فأتى الرجل فى المنام فقيل لهمتك لأاستسق 

أن الذى رأى المنام المذكور هو بلال » الفتوح«وقد روى سيف فى . الحديث

وصححه ابن كثير في البداية  ١أ_ه). بن الحارث المزنى أحد الصحابةا

 ٢. في أحداث السنة الثامنة عشر للهجرةوالنهاية 

وحثوا ، يل ذكره عدد كبير من أئمة الحديثوهذا الدل: الدليل الثالث

مام الثقة إبراهيم لإومنهم ا. دب المفردلأمام البخاري في كتابه الإا: فمنهم، عليه

ومنهم الحافظ ابن السني . مام أحمد في كتابه غريب الحديثلإالحربي تلميذ ا

الجعد في ومنهم الحافظ ابن . تلميذ الحافظ النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة

مام ابن لإوابن تيمية في الكلم الطيب وا، ذكارلأوالنووي في ا. كتابه المسند

  .وغيرهم كثير، الجزري في عدة الحصن الحصين

جاء في كتاب غريب الحديث للامام إبراهيم الحربي : وإليكم النقول

 : مام أحمد بن حنبل في مادة خدر ما نصهلإتلميذ ا

عمن سمع ابن ، عن أبي إسحاق، حدثنا شعبة، حدثنا عفان - ٧٥٦

  .»يا محمد« :قال، اذكر أحب الناس: فقيل، »خدرت رجله « : قال، عمر

عن أبي ، حدثنا زهير، حدثنا أحمد بن يونس - ٧٥٧: أيضاً  وقال

ما : فقلت، جئت ابن عمر فخدرت رجله: عن عبد الرحمن بن سعد، إسحاق

                                                           

  "٢/٣٩٧ -فتح الباري شرح صحیح البخاري   ١
٤/٩٨ )٢ 
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يا «: قال، الناس إليكادع أحب : قلت، »اجتمع عصبها « : قال؟ لرجلك

  أ_ه. »محمد 

_ودعاءه عند  صلى الله عليه وسلم ستغاثة بسيدنا النبي _لاثرين تبرز الأففي هذين ا

يفعلون ذلك بقصد  لاحدوث هذا العارض وحتماً أن المسلمين قديماً وحديثاً 

للزم  لاوإ، ستغاثة السببية فقطلا_ وإنما بقصد ا صلى الله عليه وسلم عبادة سيدنا النبي _

دب المفرد لأوجاء في ا. والتابعين بالوقوع في الشركالمتنطعون ا�ام الصحابة 

حدثنا أبو  - ١٠٠١: باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله: للإمام البخاري

: عن عبد الرحمن بن سعد قال، عن أبي إسحاق، حدثنا سفيان: نعيم قال

" يا  :فقال، اذكر أحب الناس إليك: فقال له رجل، خدرت رجل ابن عمر

باب ما يقول : قول الحافظ البخاري _رحمه االله تعالى _فتأمل في ١محمد"

  .ستغاثةلافهو حث على فعل هذه ا، الرجل

  

  

                                                           

فرد للبخاري كما أنھا ثابتة في عدة نسخ وكلمة :"یا محمد" ثابتة في مخطوط الأدب الم ١
ه ١٤٠٦-م١٩٨٦الطبع: سنة.بیروت-الثقافیھ مطبوعة للأدب المفرد منھا طبعة مؤسسة الكتب

 تحقیق : خالد مصطفى١٤٢٧-م٢٠٠٦الطبع:  سنة صیداالطبعھ: الأولى - والمكتبة العصریة
  .الزھیري نتحقیق:سمیر أمی ه١٤١٩-م١٩٩٨، ومكتبة المعارف  سنة الطبع: طرطوسي

وقال  الحافظ شمس الدین السخاوي في كتابھ _القول البدیع في الصلاة على النبي الشفیع _  
"وللبخاري في الأدب المفرد من طریق عبد الرحمن بن سعد قال: خدرت رجل ابن عمر فقال لھ 

لكثیر من رجل : اذكر أحب الناس إلیك فقال: یا محمد" اھـ فأثبتھا بیاء النداء التي توجد في ا
النسخ المطبوعة كما أنھا توجد في النسخ المخطوطة منھا مخطوطة بمكتبة جامعة  الملك سعود   

رغم المحاولات الكثیرة لتزویر ذلك في ١٢٨٤ : تاریخ النسخ ٢١٤١الرقم : المخطوطات قسم -
  بعض الكتب المطبوعة من ضعفاء النفوس.
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قال الحافظ نورد الدين الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد : الدليل الرابع

 : اأو أضَّل شيئً  باب ما يقول إذا انفلتت دابته أو أراد غوثاً : ومنبع الفوائد

"إذا أضل : االله _صلى االله عليه وسلم _قالعن عتبة بن غزوان عن نبي 

يا عباد االله : أحدكم شيئًا أو أراد عوناً وهو بأرض ليس �ا أنيس فليقل

رواه الطبراني : قال الهيثمي. وقد جُّرب ذلك. نراهم" لافإن الله عباداً ، أغيثوني

وعن ١. أن زيد بن علي لم يدرك عتبة لاورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم إ

رض سوى الحفظة لأ"إن الله ملائكة في ا: قال صلى الله عليه وسلمابن عباس أن رسول االله 

فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة ، يكتبون ما يسقط من ورق الشجر

وحسنه أ_ه ٢. رواه البزار ورجاله ثقات: قال الهيثمي. "أعينوا عباد االله: فليناد

  ٣. ذكارلأالحافظ ابن حجر في أمالي ا

 : للإستغاثةتطبيق أهل السنة 

وممن عمل ، قد عمل السلف الصالح حقيقة �ذه النصوص وطبّقوها

عن عبد االله ف. مام أحمد بن حنبل رحمه االلهلإبمقتضى هذا الحديث و احتج به ا

، اثنتين راكباً وثلاثة ماشياً ، حججت خمس حجج: بن أحمد سمعت أبي يقول

فجعلت ، جة و كنت ماشياً فضللت الطريق في ح، أو ثلاثة راكباً واثنتين ماشياً 

                                                           

 ) ١٠/٩٣مجمع الزوائد " ( ١
  )١٠/١٣٢مجمع الزوائد" ( ٢
 ) . ١٥١/  ٥كما في شرح ابن علان على الاذكار (   ٣
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١٩١ 

فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على ، يا عباد االله دلوناعلى الطريق: أقول

 ١أ_ه .الطريق"

وعمل بهذه النصوص السلف في عهد الخلفاء الراشدين والصحابة 

وإليكم بعض النقول سوى ، ومن جاء بعدهم، ثم في عهد التابعين، الكرام

 : ما ذكر سابقا

قال مصعب بن عبد االله حدثني : المنكدر مام محمد بنلإا_ ١

إسماعيل بن يعقوب التيمي قال كان ابن المنكدر يجلس مع أصحابه فكان 

_ثم  صلى الله عليه وسلم يضع خده على قبر النبي _يصيبه صمات فكان يقوم كما هو حتى 

استعنت فإذا وجدت ذلك ، إنه يصيبني خطر: فعوتب في ذلك فقال، يرجع

 ٢ا_ه. صلى الله عليه وسلم بقبر النبي

 القرطبي وغيره عند وهي موجودة في تفسير: العتبي المشهورةقصة _ ٢

: قال الحافظ ابن كثير في التفسير" وَلَوْ أنََّـهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أنَفُسَهُمْ "قوله تعالى 

يرشد االله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى 

 ويسألوه أن يستغفر لهم، وا االله عندهصلى االله عليه وسلم _ فيستغفر  -الرسول 

" لَوَجَدُواْ اللّهَ : فإ�م إذا فعلوا ذلك تاب االله عليهم ورحمهم وغفرلهم ولهذا قال

 الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه: وقد ذكر جماعة منهم. تَـوَّاباً رَّحِيماً 

كنت جالساً عند قبر : قال، الحكاية المشهورة عن العتبي الشامل

                                                           

وذكر ھذه القصة أیضا  ). اھ ٢١٧البیھقي في الشعب ،وعبد الله بن الإمام أحمد في المسائل (  ١
  ).١/١٨٦ابن مفلح الحنبلي في كتاب ( الآداب الشرعیة ) (

  )٥/٣٥٩ء (في سیر أعلام النبلا ٢
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١٩٢ 

فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول االله، سمعت االله يقول:   صلى الله عليه وسلمالنبي

(ولو أ�م إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 

االله توابا رحيما) وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأ 

  يقول: 

  القاع والأكم.يا خير من دفنت بالقاع أعظمه /فطاب من طيبهن 

  نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه / فيه العفاف وفيه الجود والكرم. 

_في النوم فقال: يا  صلى الله عليه وسلم ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيني، فرأيت النبي _

انتهى من تفسير ابن كثير لسورة . عتبي الحق الأعرابي فبّشره أن االله قد غفر له

  .سلف ونقله المفسرون بلا إنكارفلو كان شركاً لما فعله ال، ٦٤النساء آية 

كان ابن : _ ومنها ما ذكره الذهبي في ترجمة ابن المقرىء ما نصه٣

فضاق ، وأبو الشيخ _ ابن حيان _بالمدينة، كنت أنا والطبراني: المقرئ يقول

: حضرت القبر وقلتفلما كان وقت العشاء ، فواصلنا ذلك اليوم، بنا الوقت

فإما أن يكون الرزق أو ، اجلس: الطبرانيفقال لي . يا رسول االله الجوع

فإذا معه ، ففتحنا له، فحضر الباب علوي، فقمت أنا وأبو الشيخ. الموت

رأيته في ؟ صلى الله عليه وسلمشكوتموني إلى النبي : وقال، غلامان بقفتين فيهما شئ كثير

 ١. ا_ه. فأمرني بحمل شئ إليكم، النوم

للصحابة ونقلوه مه الذي علَّ _ صلى الله عليه وسلم_ فهذا هو هدي سيدنا رسول االله _

مام لإوجاء في كتاب ا. وعمل به من تبعهم من المهتدين ،للتابعين وعملوا به

                                                           

  ١٦/٤٠٠سیر أعلام النبلاء وفي ٣/٩٧٣في تذكرةالحفاظ  ١
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١٩٣ 

حَدَّثَني أبَوُ عَبْد االله محَُمَّد بْن : المحدث الخطيب البغدادي تاريخ بغداد قال

، سمعت أبا الحسين محَُمَّد بْن أَحمَْد بْن جميع: قاَلَ ، عَلِيّ بْن عَبْدِ اللَّهِ الصوري

أعرف قبر معروف الكرخي : يقول، سمعت أبا عَبْد االله ابْن المحاملي: يقول

وبالجانب الشرقي مقبرة . فرج االله همه لامنذ سبعين سنة ما قصده مهموم إ

وقبر أَبيِ حنيفة ، فيها قبر محَُمَّد بْن إسحاق بْن يسار صاحب السيرة، الخيزران

أبَوُ عَبْد االله  بـَرَناَ الْقَاضِيأَخْ . النعمان بْن ثابت الفقيه إمام أصحاب الرأي

: قاَلَ ، أَخبرنا عُمَر بْن إِبْـراَهِيمَ المقرئ: قاَلَ ، الحسين بْن عَلِيّ بْن محَُمَّد الصيمري

ثَـنَا مكرم بْن أَحمَْد ثَـنَا عُمَر بْن إسحاق بْن إِبْـراَهِيمَ : قاَلَ ، حَدَّ ثَـنَا : قاَلَ  حَدَّ حَدَّ

تبرك بأبي حنيفة لأإني : يقول، الشافعيسمعت : قاَلَ ، عَلِيّ بْن ميمون

فإذا عرضت لي حاجة صليت ، يَـعْنِي زائراً ، وأجيء إِلَى قبره في كل يوم

فما تبعد عني ، وجئت إِلَى قبره وسألت االله تعالى الحاجة عنده، ركعتين

، دفن �ا خلق كثير من الفقهاء، ومقبرة عَبْد االله بْن مالك. حتى تقضى

انتهى كلام المحدث . وتعرف بالمالكية، والصالحين والزهاد، والمحدثين

  .الخطيب البغدادي

  

 ولياء أحياء في قبورهم حياة برزخية كاملة: لأنبياء والأأدلة العلماء على أن ا

ا هو انتقال من الحياة الدنيا إلى ، الموت ليسَ عدماً : معنى الموت وإنمَّ

فالموت هو تلك . خرةلآوالحياة االحياة البرزخية التي تفصل ما بين الحياة الدنيا 
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١٩٤ 

نسان إلى حياة أخرى لإثم يتحول ا، اللحظة التي تخرج فيها الروح من الجسم

  . فيكون منعماً أو معذباً وذلك حسب عمله في الدنيا البرزخية الحياةهي 

ولياء _رضي االله عنهم _قائم لأنبياء _عليهم السلام _والأو التوسل با

من الحياة  لاًقبورهم حياة برزخية هي أكثر كماعلى اعتقاد أ�م أحياء في 

وهم مجرد ، ونحوه الإعانة بالدعاءوأ�م يسمعون من يطلب منهم ، الدنيا

  .سباب النافعة بإذن االله تعالىلأأسباب فقط ولكن من ا

دلة الدالة على دعوى أ�م أحياء لأ في تحقيق الاًولذا فلابد أن نبحث أو

  .وأ�م يسمعون، حياة برزخية

 : دلة على ذلكلأفنبدأ بذكر بعض ا

تحسبنَّ الذين قتٌلوا في سبيل االله  لا"و: قال االله تعالى: وللأالدليل ا

فعدم شعور أهل الحياة الدنيا بحياة " تشعرون لاولكن أموات بل أحياء 

كما قال تعالى "بل أحياء ولكن ،  يعني عدم وجودها لاأهل البرزخ 

ولكن عدم اة البرزخية هو حال أكثر الناس لاتشعرون" فعدم الشعور �ذه الحي

ولذا فالحياة الدنيا ، خصائصها إنكار أو شعورهم بها لا يبيح لهم إنكارها

  .ثم الحياة الآخروية، يعقبها الحياة البرزخية

 : وأما الأدلة أيضاً ما ورد من الأحاديث الشريفة فمنها

فيه أن سيدنا فقد جاء : سراء والمعراجلإوهو حديث ا: الدليل الثاني

نبياء عليهم السلام في المسجد لأرسول االله _صلى االله عليه وسلم _ صلى با

  .إلى السماء وجاء فيه أنه التقى �م في السموات عند المعراج، قصىلأا
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١٩٥ 

وَقَدْ ... ": _ صلى الله عليه وسلمقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ _ : عَنْ أَبىِ هُرَيْـرَةَ رضي االله عنه قاَلَ 

فإَِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ كَأنََّهُ  قاَئِمٌ يُصَلِّىنْبِيَاءِ فإَِذَا مُوسَى لأرأَيَْـتُنيِ فيِ جمَاَعَةٍ مِنَ ا

أقَـْرَبُ النَّاسِ ، قاَئِمٌ يُصَلِّيوَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ عَلَيْهِ السَّلامُ ، مِنْ رجَِالِ شَنُوءَةَ 

وَإِذَا إِبْـراَهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَائِمٌ يُصَلِّى أَشْبَهُ ، نُ مَسْعُودٍ الثَّـقَفِيُّ بِهِ شَبـَهًا عُرْوَةُ بْ 

 ١. "فأََمَمْتُـهُمْ فَحَانَتِ الصَّلاةُ - نَـفْسَهُ : يَـعْنيِ  –النَّاسِ بهِِ صَاحِبُكُمْ 

،  وتأمل في الحديث، يعني صلى �م إماماً لهم عليهم الصلاة والسلام

  .ومن يشبههم من الناس في الصورة، كيف يصف صورهم

 _ صلى الله عليه وسلم_  فَـلَمَّا دَخَلَ النَّبيِ : عن ابن عباس رضي االله عنهما قالو 

  الْمَسْجِدَ الأْقَْصَى 

 ٢. " فإَِذَا النَّبِيُّونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ قاَمَ يُصَلِّي فاَلْتـَفَتَ ثمَُّ الْتـَفَتَ 

، نبياء في السمواتلأوالسلام _ باثم لقاء سيدنا النبي _عليه الصلاة 

(....  ويسلّمون عليه ويرحبون به ففي صحيح البخاري في باب المعراج ما نصه

قال ؟ فقيل من هذا، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح

، فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فسلّم عليه.. ،.جبريل

ثم ، والنبي الصالح، بن الصالحلامرحباً با: ثم قال، فرّد السلام، فسلّمت عليه

فلما خلصت إذا يحيى وعيسى _وهما ابنا ... صعد حتى إذا أتى السماء الثانية

مرحباً : لاثم قا، فردّا، فسلّمت، وعيسى فسلِّم عليهما، هذا يحيى: الخالة _ قال

ما خلصت إذا فل... ثم صعد بي إلى السماء الثالثة، خ الصالح والنبي الصالحلأبا

                                                           

  ). ١٧٢رواه مسلم(  ١
  ) ١٦٧/  ٤مام أحمد في المسند ( لإرواه ا ٢
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١٩٦ 

خ لأمرحبًا با: فرّد ثم قال، فسلّمت عليه، هذا يوسف فسلِّم عليه: يوسف قال

فإذا ... ثم صعد بي حتى إذا أتى السماء السادسة.. ،.الصالح والنبي الصالح

خ لأفرّد ثم قال مرحباً با، فسلّمت عليه، هذا موسى فسلِّم عليه: موسى قال

: قال، فإذا إبراهيم...  إلى السماء السابعةثم صعد بي... والنبي الصالح، الصالح

بن لامرحباً با: قال، فرّد السلام، فسلّمت عليه: قال، هذا أبوك فسلِّم عليه

فتأمل ترى أن . رواه البخاري في الصحيح وغيره...) الصالح والنبي الصالح

، وأعظم، بل هي حياة أرحب من الحياة الدنيا، الحياة البرزخية ليست جامدة

فهي حياة طليقة ليس فيها احتياجات ، نسان من العلائقلاتخلّص فيها اوقد 

وتأمل في هذه النصوص . أو نكاح أو غيرذلك، أو شرب، الجسد من أكل

بل ، الصحيحة الصريحة ترى أ�م أحياء ويصلّون ويتكلمون وليسوا مقيدين

  .أرواحهم طليقة

وسنن ، ينوالصحيح، مام أحمدلإما جاء في مسند ا: الدليل الثالث

، النسائي من رواية أنس ابن مالك رضي االله عنه وهو حديث القليب يوم بدر

من حديث : ونص الحديث والحديث رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم

_على قليب بدر  صلى الله عليه وسلموقف النبي _ : ابن عمر _رضي االله تعالى عنهما _قال

  .يسمعون ما أقول نلآأ�م ا: ثم قال؟ "هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا: فقال

_جعل يناديهم  صلى الله عليه وسلم"أن النبي _ ): البخاري( وفي رواية في الصحيح

أيسركم أنكم ، ويا فلان بن فلان، يا فلان بن فلان: بأسمائهم وأسماء آبائهم

فهل وجدتم ما وعد ، فأنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ؟ أطعتم االله ورسوله

فقال ، أرواح لها لاتكلم من أجساد يا رسول االله ما : فقال عمر؟ ربكم حقاً 
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ولكن ، _والذي نفس محمد بيده ماأنتم بأسمع لما أقول منهم صلى الله عليه وسلمرسول االله _ 

  )).يجيبون لا

فيعلم من الحديث أ�م يسمعون سماعاً أدق من سماع من حوله من 

موات لأوهذا حديث صحيح صريح في أن ا، يجيبون لا الصحابة غير أ�م

  .سماع الناس في الدنيا يسمعون سماعاً يزيد على

 : موات حتى لقرع النعاللأسماع ا: الدليل الرابع

الميت يسمع خفق : باب. جاء في صحيح البخاري في كتاب الجنائز

 _ صلى الله عليه وسلمعن النبي _ ، عن أنس رضي االله عنه، عن قتادة:... ما نصه. النعال

 حتى إنه ليسمع قرع، وتولي وذهب أصحابه، "العبد إذا وضع في قبره: قال

: باب، و أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها. الحديث"،... نعالهم

ورواه النسائي وأبو ٢٨٧٠: رقم، عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه

  .داود

نسمع ذلك غالباً  لافتأمل في كونه يسمع خفق النعال رغم أننا 

سمع الميت  فإذا، ونحن في الدنيا ولكن الحياة البرزخية أقوى في خصائصها

يعلم بحالهم ويستبشر �م  لايسمع كلام الزائرين أ لاأ؛ وخفق النعال، قرع النعال

   ؟!عندما يزورنه ويكلمونه

 : استئناس أهل البرزخ: الدليل الخامس

"إذا دفنتموني أقيموا حول قبري : عمرو بن العاص رضي االله عنه قال عن

بكم وأنظرَ ماذا أراجعُ به رسلَ قدر ما ينُحر جزورويقسم لحمها حتى أستأنسَ 

  .ربي"رواه مسلم
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فهذا الصحابي الجليل يعلم أن الميت يستأنس بمن حوله من الناس 

  .ويشعر بهم

 : الكلام مع أهل القبور وصيغة السلام عليهم: الدليل السادس

في حديث أبي هريرة والسيدة عائشة وبريدة رضي االله عنهم "السلام 

، حقونلاوإنا إن شاء االله بكم ، ؤمنين والمسلمينعليكم أهل الديار من الم

 أسال االله لنا ولكم العافية"

، يعلم بالمسلم محال لاو، يشعر لافإن السلام على من : يقول ابن القيم

"سلام : وقد علم النبي _صلى االله عليه وسلم _أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا

، حقونلاوإنا إن شاء االله بكم ، عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين

وهذا نسأل االله لنا ولكم العافية" ، يرحم االله المستقدمين منا والمستأخرين

وإن لم ، ويرد، ويعقل، ويخاطب، السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع

، وعلموا صلاته، وإذا صلى قريباً منهم شاهدوه، يسمع المسلم الرد

  .فتأمل وتدبر. القيم كما في كتابه الروحانتهى كلام ابن . وغبطوه على ذلك

النبي _عليه الصلاة والسلام _ يسمع من يصلي : الدليل السابع

واذكر في : باب قول االله تعالى( قال الحافظ ابن حجر في: عليه عند قبره

وأخرجه أبو الشيخ في " كتاب : ما نصه) الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها

ومن صلى علي ، صلى علي عند قبري سمعته "من بلفظ " بسند جيدالثواب 

فهذان الحافظان يجوّدان سند ، جود إسناده ابن حجر والسخاوي" نائياً بٌـلّغته
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، نبياء وفي الشعبلأوالحديث رواه البيهقي في كتابه حياة ا. ١هذا الحديث 

نبياء للحافظين البيهقي والسيوطي بتحقيق لأرسالتين في حياة ا: وراجع كتاب

  .شقرلأا

قال رسول : قال –رضي االله تعالى عنه  –عن أبي هريرة : الدليل الثامن

_ "والذي نفس أبي القاسم بيده لينزلنّ عيسى بن مريم إماماً  صلى الله عليه وسلماالله _ 

فليكسرنّ الصليب و يقتلنّ الخنزير وليصلحنّ ذات ، لاًوحكماً عد، مقسطاً 

لئن قام على م ث، البين و ليذهبنّ الشحناء و ليعرضنّ المال فلا يقبله أحد

هو في الصحيح : (قال الحافظ الهيثمي)) جبتهلأ، قبري فقال يا محمد

دلة على هذا كثيرة لأوا٢). باختصار رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح

  .ويكفي المسلم دليلاً واحداً 

 ! مواتلأالرد على شبهات من ينكر سماع ا

تعالى "إنك لا تسمع وقوله } وما أنت بمسمع من في القبور{ قوله تعالى

وقالوا إن  ، حياء مطلقاً لأيسمعون ا لاموات لأ"�ذا استدلوا على أن ا... الموتى

، عامة لاموات هي خاصة لأحياء للأكل هذه النصوص الواردة في سماع ا

 .!! فيقتصر فيها على خصوص السبب

 : أجاب علماء أهل السنة بالتالي: الجواب

                                                           

ووافقھ  ٣١٨٥نبیاء _علیھم السلام _عند شرح الحدیث رقم لأفتح الباري في كتاب أحادیث ا ١
تحقیق الشیخ محمد  ٣١٣الحافظ السخاوي فأكد أن سنده جید كما في كتابھ القول البدیع ص

  عوامة.
 )٨/٢١١في مجمع الزوائد (  ٢
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هو سمع القبول والهداية والدخول  المراد بالسمع المنفي في الآيات _ أنَّ ١

لأن الإنسان لا ينفعه الإيمان والتوبة إذا بلغت الروح الحلقوم ، في الإسلام

ولذا ، وليس السمع المنفي في الآيات هو السمع الحسي؟! فكيف إذا مات

لى هذا المعنى ويدل ع. يقبل منيلاأي ، يسمع لي لاتقول العرب أنصح فلاناً و

آيات كثيرة في القرآن الكريم فمنها قوله تعالى في وصف المنافقين"صم بكم 

ويرون فليس المراد هو ، عمي فهم لايرجعون"مع أ�م يسمعون ويتكلمون

بل المراد هو نوع آخر وهو عدم الانتفاع بالحق ، والبكم والعمى الحسي، الصمم

لى "وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة وقبوله ولذا وصفهم في آية أخرى فقال تعا

أي لن ، يقال مهما أكلمه فلن يسمع "... فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم

يسمعون أهل  لاية ما يستدل به على أن أهل البرزخ لآفإذن ليس في ا.يطيع

ن لأ، سلاملإية مُنصبة على معنى آخر وهو قبول الدعوة إلى الآن الأ، الدنيا

: مام ابن كثيرلإقال ا. حياة جزاء وليست حياة تكليف واهتداءحياة القبور 

كقوله ،  مواتلأوللكافرين وهم ا، حياءلأوهذا مثل ضربه االله للمؤمنين وهم ا

أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في : {تعالى

  ا_ه} الظلمات ليس بخارج منها

يهديهم إلى : أي} االله يسمع من يشاءإن : {وقوله: وقال ابن كثير 

 لاكما : أي} وما أنت بمسمع من في القبور{ نقياد لهالاسماع الحجة وقبولها وا

موات بعد مو�م وصيرور�م إلى قبورهم وهم كفار بالهداية والدعوة لأينتفع ا

، حيلة لك فيهم لاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لاكذلك هؤ،  إليها
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فالمقصود هو سمع . انتهى كلام ابن كثير بحروفه. هدايتهم تستطيع لاو

  .وليس السمع الحسي، الاهتداء والقبول

_ أننا نعلم بالضرورة أنَّ الكفار الذين كان يدعوهم النبي _ _كانوا ٢

ولم يكن بسمعهم أي عائق يمنعهم من سماع كلام النبي ، يسمعون سمعاً حسياً 

_ولذلك فليس وجه الشبه بين من في القبور وبين الكفار هو السمع  صلى الله عليه وسلم_ 

فكما أن الموت يحول بين الكافر ، ستجابة والهداية فقطلابل هو سمع ا، الحسي

فكذلك التكبر ، ودخول الإيمان فلا ينتفع بعد موته بسمع الدعوة إلى الإسلام

 لاتجيبون ولإعراضهم فلا يس، عن قبول الحق لا ينفع معه السمع الحسي

ستجابة وليس لايات هو سمع الهداية والآفالمقصود في ا. مسلالإيهتدون إلى ا

  .ن السمع الحسي للكفار وللأموات ثابت بأدلة كثيرةلأالسمع الحسي 

السمع  لاالتي استدلوا �ا إنما هي في سمع الهداية  اتيلآـ إذا علمنا أن ا٣

دلة الكثيرة الدالة على سماع لأرض اتعا لاشك فيه أ�ا  لاالحسي علمنا يقيناً 

بخصوص لا والعبرة بعموم اللفظ . موات للأحياء والتي سقنا بعضاً منهالأا

  .السبب
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  : ةـمـاتـالخ

  : _ صلى الله عليه وسلم_ وأن سيدنا محمداً رسول االله ، معنى شهادة أن لا إله إلا االله

، أي لا يستحق العبادة إلا االله وحده لا شريك له: معنى لا إله إلا االله

فكل ، إلا االله عز وجل؛ لأنه لا يوجد غني عن كل شيء وفقير إليه كل شيء

  .شيء محتاج إليه وهو غني عن كل شيء

وأما إدعاء الكفار أن ، ولا يوجد إله حقيقي سواه، فهو الإله الحق وحده

فكل من وصف غير . االله تعالى فهو من كذ�م وإفكهم وظلمهم هناك آلهة غير

وافترى كما قال  ية أو بشيء من خصائص الإلهية فقد ظلماالله عز وجل بالإله

، فليست بآلهة حقيقية كما يقول الكفار). ١( االله تعالى "إن الشرك لظلم عظيم"

  .وإنما هم الذين ادعوا هذه الدعوى واعتقدوا أ�ا آلهة

قوله تعالى" واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا  -جاء في سورة الفرقان 

ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا  ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً  وهم يخلقون

وجاء البيان في آيات أخرى بأ�ا ليست آلهة حقيقية وإنما هي ظنون  ) ٢( نشوراً"

" وما يتبع الذين يدعون من دون االله  فقال االله تعالى كاذبة نسجها الأفاّكون

إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 

  ) ٣( وآباؤكم ما أنزل االله �ا من سلطان "

لأن من آمن برسول االله ، جامعة لجميع ركائز التوحيد إن الشهادتين

وآمن بكل صفة كمال الله ، _صلى االله عليه وسلم _ فقد آمن بكل ما جاء به

                                                           

  ١٣) لقمان آیة ١(
 ٣) الفرقان آیة ٢(
  ١١٦) الأنعام آیة ٣(
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وآمن ، فصيلهوآمن بتنزيه االله تعالى عن كل نقص كما سبق بيانه وت، تعالى

وما جاء من أخبار ، والملائكة عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء الكرام، بالرسل

  .فقد حوت كلمة التوحيد على جميع ركائز التوحيد. اليوم الآخر

فنسأل االله أن يرزقنا كثرة الذكر �ا بقلوبنا وألسنتا وبجميع جوارحنا حتى 

نسأله أن يختم لنا �ذه الكلمة و . القهار تزول الأغيار المشغلة عن الواحد

  .ونستغفر االله من كل ذنب وتقصير وغفلة. المباركة

وجزى االله علماء أهل السنة السابقين واللاحقين إلى يوم الدين خير  

من كلامهم الموافق للقرآن والسنة  فإن المكتوب في هذه الورقات هو، الجزاء

  .مما كتبوا وبينّوا نصحاً للأمة الثابتة

_ بجاه حبيبه الأكرم و  االله تعالى بصفاته العظمى وأسماءه الحسنى ونسأل

خير  وعن الأمة، عنا سيدنا الشيخ أحمد فتح االله جاميأن يجزى _  صلى الله عليه وسلم

وأن ، وأن يزيده من فضله العظيم، به وبعلومه في جميع العوالم وأن ينفعنا، الجزاء

  .يعلي مقامه بين خلّص الأولياء الصادقين

  رسلينالعزة عما يصفون وسلام على الموسبحان ربك رب 

  .والحمد  رب العالمين
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  الكتابراجع مذكر بعض  

  القرآن الكريم.

  جامع البيان عن تأويل آي القرءان  دار الفكر  تفسير

  (تفسير القرطبي) ط دار الكتب المصرية

  تفسير ابن كثير) ، ط دار طيبة

  الفكر البحر المحيط في التفسير) لأبي حيان ، ط دار

  صحيح البخاري ط دار طوق النجاة 

  صحيح مسلم  ط دار إحياء التراث العربي ببيروت

  (سنن النسائي) ط مكتب المطبوعات الإسلامية

  (مسند الإمام أحمد) ط مؤسسة الرسالة

  (مستدرك الحاكم) ط دار الكتب العلمية 

  (صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) ط مؤسسة الرسالة

  خزيمة مكتبة الأعظميصحيح ابن 

  المعجم الصغير للطبراني تحقيق الشريف البركاتي 

  الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان   

  ا�روحين لابن حبان ط دار الوعي

  (سير أعلام النبلاء) للذهبي ، ط الرسالة
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  فتح الباري شرح صحيح البخاري  لابن حجر العسقلاني ، ط دار المعرفة وط دار الكتب العلمية

  سرهندي ، ط مكتبة الحقيقة بتركيالمكتوبات للإمام الفاروقي الا

  إحياء علوم الدين ، ط دار المنهاج .

  حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني ، ط السعادة

  الأدب المفرد مؤسسة الكتب الثقافية

  عمل اليوم والليلة دار ابن حزم 

  مؤسسة التاريخ العربي.اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين   ، ط 

  معيد النعم ومبيد النقم للتاج السبكي ، ط دار الكتاب العربي بمصر

  تحفة المريد على جوهرة التوحيد للباجوري ، ط مكتبة دار البيروتي تحقيق عبدالسلام شنار

  اعتقاد أئمة الحديث 

  الأسماء والصفات للبيهقي  ط مكتبة السوادي

  ط دار احياء الكتب العربية حاشية الباجوري على السنوسية

  الاقتصاد في الاعتقاد ط دار المنهاج .

  الإرشاد إلى قواطع الأدلة  مكتبة الخانجي 

  شرح المقاصد ،ط دار الكتب العلمية 

  الفَرْق بين الفِرَق ط دار الآفاق الجديدة .

  الملَِل والنِّحَل ط مؤسسة الحلبي 

  مكتبة القرآن للنشر مصر المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى ط



  
 م

ةِ    نَّ مِنْ جَوَاھِر عَقِیدَةِ أھَْلِ السُّ
 وَالْجَمَاعَة

٢٠٦ 

  اشتقاق أسماء االله للزجاجي  ط الرسالة

  فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ، تعليق : محمود بيجو

  

  الإقناع في مسائل الإجماع  لأبي الحسن ابن القطان ، ط الفاروق الحديثة.  

  مراتب الاجماع دار ابن حزم 

  وقي الأصفهاني ، ط دار الكتب العلمية.الأزمنة والأمكنة ، لأبي علي المرز 

  البداية والنهاية لابن كثير ط دار المعرفة

  القول البديع ،ط ،مؤسسة الريان 
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  فهرسال
  ٨٣  صفات المعاني   ٥  أهمية تعلم العقيدة

  ٨٦  أنواع تعلقات الصفات  ٧  الإيمان ،الاسلام ،الاحسان

  ٨٦  صفة القدرة   ٩  سبب اطلاق مسمى أهل السنة والجماعة

  ٨٩  صفة الارادة  ١٠  مميزات المدرسة العقدية الصحيحة

  ٩٢  صفة العلم  ١١  المبادىء العشرة لعلم النوحيد

  ٩٤  صفة الكلام  ١٣  أقسام المضافات إلى االله تعالى

  ١٠١  صفة السمع وصفة البصر  ١٤  قواعد عقدية

  ١٠٣  المعنويةالصفات   ١٦  الأصول التي يتميز �ا القديم عن الحادث

  ١٠٥  ما يستحيل نسبته الله تعالى  ١٨  تطبيق قاعدة كل متغير حادث

  ١٠٨  ) الجائزات( الممكنات  ٢٠  تطبيق قاعدة التنزيه ودفع التشبيه

  ١١٠  النبوات: الباب الثاني  ٢٠  أسباب تسميتهم معطلة

  ١١٤  النصوص الموهمة للوقوع في معصية  ٢٣  الاشتراك في اللفظ وليس في المعنى

  ١١٦  عليهم السلام المستحيل في حق الأنبياء  ٢٣  التفويض والتأويل

  ١٢٣  السمعيات: الباب الثالث  ٢٥  أهل الحديث ينفون الجهة والجوارح

  ١٢٣  الملائكة عليهم السلام  ٢٩  ضلالة التشبيه

  ١٢٨  الجن الإيمان بوجود   ٣٠  أمثلة للفرق بين المشبهة وأهل السنة

  ١٢٩  والقدرالقضاء   ٤٢  الاستواء

  ١٣٠  كرامات الأولياء  ٤٧  ؟! هل السلف يفسرون الاستواء بالاستقرار

  ١٣١  البرزخ واليوم الآخر  ٤٨  نفي الحلول في الأمكنة



  
 م

ةِ    نَّ مِنْ جَوَاھِر عَقِیدَةِ أھَْلِ السُّ
 وَالْجَمَاعَة

٢٠٨ 

  ١٣٧  الشفاعة  ٥٣  أقسام الحكم

  ١٤١  المطرودين عن الحوض  ٥٥  أول ما يجب على المكلف

  ١٤٨  النار لا تفنى قطعاً   ٥٨  شروط التكليف بالمعرفة

  ١٥١  العرش والاستواء   ٦٠  أهل الفترة نجاة

  ١٥٧  مسـألة الإيمان   ٦٤  باب الإلهيات _أقسام الصفات

  ١٦٤  اعتقاد أهل السنة في الصحابة  ٦٦  صفة الوجود

  ١٧٠  عقيدة أهل السنة في آل البيت  ٧١  بيةالصفات السل

  ١٧٥  الولاء والبراء  ٧١  صفة القدم

  ١٨١  أنواع البدعة   ٧٣  والمخالفة للحادثات- البقاء 

  ١٨٢  التوسل  ٧٥  ) قيامه بنفسه( صفة الغنى

  ٢٠٢  معنى الشهادتين  ٧٧  الوحدانية

  ٢٠٧  الفهرس  ٨٠  مسألة الأسباب

  




